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 (٣)  أمام تحدیات–وحدة الأمة 

  الافتتاحية
  

   أمام تحديات   ــ  وحدة الأمة
  

اري                        أسعد أعظمي بن محمد أنص
  

ع قارات  ي تشرين في جم المن ار  ي ار ونصف مل لي و م ها نح أفراد الغ عدد  ب ال ية  الإسلام الأمة 
الم صفت في قر،الع نت قد و ، كا ية الأرض كرة  ال لون خمس سكان  ويشك حدة، آ  أمة وا نها بأنها 

لى لسان الجسد وع ائر  اعى له س تد و  نه عض اشتكى م ا  حد إذ وا ال الجسد  ادها ك أفر أمة  بيها أنها   ن
ا،  آلفه تها وت حد بها عن و اقات تنحت  انشق قسامات و الأمة بان هذه  يبت  ، أص السهر الحمى و ب

قدتأو ، هاف تها ومكان وتها  كانة، تحيطها ف ق الم بة  و بة مسل المها اقدة  ، ف يل  الس اء  ث اء كغ ث صبحت غ أ
قسيمات لا تح ارق لا تعد،صرت حصى، وفو وان لا ت أل جب، و الع نها  ومقاييس لا ينقضي م  .  

يدلها ولا  قسيمات لا  قسيماتيغلهناك ت ، كالت يها ها ف ، في  ر الأوطان ار  تب ية باع اف الجغر
مسلمون ، ف القارات ون، ثم : الدول و يون، آسوي ال تر ون، اس أفريقي يون،  أورب ون،  يركي أم

لمون ، : مس ود هن  ، يون بان ، عإيا  انيون الخير  ، ير عرب  ، غ ، عرب  اقيون به أن . ر يم يش تقس ال ا  فهذ
ية وطن ال ية و اف الجغر ية  ب العص أو  ية  نصر الع إلى  ول  ا لم يتح إذ يه  ل بار ع يا لا غ بيع ون ط   .يك

ية قد قسيمات ع ناك ت ذلك : وه الخ وك  ، ارج و ، خ ية، معتزلة  يد اعرة، ماتر أش  ، فيون سل
نة عة وس ي   .ش

قسيما لى أسسوت يةت ع كر ، : ف وان  إخ  ، يون لف يريون،  س كف ، ت ودوديون ، م بيون قط
  .الخ

ية هب قسيمات مذ ناف: وت لد،أح ير مق ، غ لدون  ، مق لة ، حناب والك ، م ع اف و الخي ش   .ن 
ية قسيمات طرق الخ: وت يون  ، شاذل يجانيون ، ت يون ، رفاع تيون ، جش   .قادريون

اهلون تس وم تدلون  رفون ومع فرق متط ال وائف و الط هذه  كل    .وفي 
اءات لسان تم يمات وان ناك تقس ذلك ه تد وك كنها قد تش ، ل عة  ن أيضا غير مصط ية، وهي 

اللغات  هل  اء حدتها، لدى بعض أ بر ال ولاء و ال أ  بد إلى م لب  تنق ية، ف ال الع ية  الحساس ذات 
ية عرض  ام ية، ر لى أسس لسان إلى دويلات ع الدول  انقسام  إلى  اء، بل قد تؤدي  عد ال اقة و الصد و

والإنسا ية  الشرع تآخي  ال تآلف و ال ئام و الو دئ  با ئط كل م يةالحا تماع الاج   .نية و



 )٤(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

يها ثقافية لق عل أن نط قسيمات يمكن  أيضا ت قسيمات  الت ورون ، . ومن  ون متط مسلم ف
امدون ، ج حجرون آخرون مت ، و ورون تن نظرة سخرية . م الآخرين  إلى  نظر  كل جماعة ت اد  أفر و

اء زدر ا النقد ،و الجرح و ها كل مصطلحات  وير يات تعجز عن تص ألقاب وتسم يهم ب  وترم
قرو ال ويا من . نالمعروفة عبر  يا ماديا ومعن ير دعما سخ قسيم في الآونة الأخ الت هذا  وقد وجد 

ومة ومدبرة ل هة لأغراض مع المشبو جهات    .ال
، وقد يأخذ  ية العرب ير  وغ ية  عرب ال اطق  ن الم ير من  ث ية في ك ئل با الق اءات  الانتم أمر  فى  ولا يخ

اعر الش ول  حد ق يت على  المق الشديد  عصب  الت كل  البعض ش اء لدى  الانتم ا    :هذ
إن غوت ية  إلا من غز أنا  أرشد    وما  ية  يت وإن ترشد غز و   غ

أيضا ية  ياس ية س كر ناك تقسيمات ف ، : وه يون ال بر ، ل عثيون ، ب يون  يون، اشتراك مان ل ع
قسيمات ذات ص. الخ الت هذه  ية تخص كل قطر وكل بو ياس يمات س ناك تقس ية، وه غة عالم

إ بين  نتس الم ية، ونجد من  ية أو محل ية وطن ياس أحزاب س ية ذات  الغ ولا ين من يب المسلم يها من  ل
الآخرين  الي ويعادي  و ور، وي غة فوق كل تص ال ب به م يمات حز به وتعل يه لحز فان صه وت إخلا في 

اس الأس ا  لى هذ مسلمين ع ال ير  وغ ن  لمي المس   .من 
ورة  ومشه لها معروفة  قسيمات ك ت ال بره هذه  ت يها ما نع يس ف ، ول القرون بر  اس ع الن لدى 

غراب ك الاست لى  بعث ع يدا أو ما ي يراجد حة. ث السا ودة في  الموج قسيمات  . وليست هي كل الت
مة منها  قدي ال ق  لفر ا الأحزاب و حل و ن ال لل و الم ، وكتب  فيض يض من  ، وغ ماذج هي ن إنما  و

ث حدي ال ورة حةو الص كس  ق بين ق تع ترا الاف زات وعلامات  يا ت ، وتوضح ملامح الام العكس  
عضها عن بعض ين. ب أم مد  تاذ أح الأس ول    :يق

هب و" المذا قد كثرت  عصر ل ال حل في ذلك  باسي(الن الع تى ) العصر  ثرة مدهشة ح ك
ول ون فيق المأم فهم  فة قد اتخذ كل : يص ائ ئة وط و ف له يدع ئاسة لع به ر قد  ت اع لسا  رجل منهم مج

به رئاسة بدعة  قد  الذي ع الأمر  فه في  ال عادي من خ نهم ي عل كل رجل م ، ثم ل بدعة ال ن  إلى ضرب م
الدين  أمر  فه من  ال هو قد خ ، و يط بدمه يه ويش ئاسة له ف أمر لا ر إلا أن ذلك   ، أعظم من ذلك و  بما ه

يه  ل مه ع ال اني .. فس لشهرست نحل ل ال لل و الم تاب  اهب في ك المذ ق و الفر اء  تستعرض أسم ، و الخ
تلافاتها اخ تها و ثر ندهش لك . (ف الإسلام ج " حى    )١ض

أو علامات تم يمات  ناك تقس نها يوه ، ولك ها فسها عن غير وعة ن ية يميز بها مجم يز
ل فى ع ع، تخ أو في كل مجتم ، وقد توجد في كل قطر  ههم با انت جلب  اس ولا ت ن ال ير من  ى كث

ئها  تما ان إلى  وملابس ترمز  اء  زي فة بأ ائ اء كل ط تد ار ، منها  ية أووطن ية  غة محل صب ون لها  وتك
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الفكري ية . (العقدي أو  وع ، ن ثلا ية م وم بغة ق اتخذت ص التي  الملابس  ية  وع نا عن ن كلم ه ولا نت
ية  وع ، ن العرب ، فهذه ملابس  الخ ية  ند اله ارة  الق به  كان ش ية ملابس س وع ، ن ين الأوربي ملابس 

ية أو  اف الجغر قسيمات  الت فرضها  ، قد ي ية بيع به ط قسيمات ش أنها ت الطرف ب نها  أن نغض ع يمكن 
به هل ) امما يش ؤوسهم،  إلى قلانس ر النظر  يع أن تسمي رجالها بمجرد  ائف تستط ناك طو فه

هذه  ول هم من  يضا قد تساعدك في الوص أ السروال  القميص و ية  وع ا ن ، وهكذ تلك أو  فرقة  ال
وة قد  نس ال تي ترتديها  ال حجاب  ز ملابس ال ية وطرا وع ، بل ن الفكري العقدي و اء  تم الان إلى 

فرق ال وائف و الط أيضا في بعض  ذلك  حدد    .ت
ال هذه  يم و تقس ال ا  أى عن هذ حده لم تكن بمن بادة ا� و يت لع تي بن ال بد  المعا ية، و ئف طا

وقد   ، وعة للآخرين ن أنها مم التي هي مختصة بها و فة  ائ الط إلى  نها توحي  لوي ئها وت نا ية ب وع تجد ن ف
فرقة  ل صة بأنه ملك ل وحات خا أو ل المسجد  لى جدران  حة ع الصري بة  كتا كد ذلك بال يؤ
ادة  ب الع إلى أن يصرح بأنه غير مسموح للآخرين ممارسة  بعض  حة بال وقا ال تصل  وقد  ية،  فلان ال

ه ياذ با�في  الع المسجد ، و ا    .ذ
ثل  ية م ف ائ الط هذه  قسيم و ت ال ا  الأخرى تخضع لهذ ية هي  الدين امعات  الج ارس و مد ال و
له من  وما تحم المجلات  ئد و ا الجر كتب و ال وعات من  المطب أمر  فى  ، ولا يخ اما جد تم مسا ال

غة تم ينهايصب كالها ومضام ية بأش   .يز
تراف اع ، فرغم  أيضا بقات  لى أسس ط يمات ع ناك تقس الاسلام دين وه ع بأن  ي الجم  

يه  ، ورغم توج وى إلا بالتق أحمر  لى عجمي ولا لأسود على  يه لعربي ع أنه لا فضل ف مساواة و ال
أقطار  ير من  ين في كث المسلم ية نجد  الطبق وع من  ن ال هذا  جد فيها  التي يو انات  الدي إلى  المطاعن 

ي اجذ، منقسم نو يه بال ين عل ، عاض الطبقات  ية الأرض غرقى في أوحال نظام  أسس مهن لى  ن ع
بقات في  الط ئك عشرات  ول أ ؤلاء و ه ين  ، وب وذين  ب اء سادة وأسافل من رف إلى ش  ، ية رف وح

الذل أو  الشرف  تة من  فاو يندرجات مت المصطنع ول به .   الممقوت معم النظام  هذا  وللأسف 
ال اهتمام ب ية و نا به بع تمين  المه تسغلدى  ، ولا يس إلا يين ال  و الأح ال من  نه في ح الخروج ع ون  غ

  .رحم ا�من 
ول امات نق ود ط ، رغم وج اء بما ذكر ف ت ار واك تص الاخ ور مدى : وب تص أن ن نا  يمكن ل

لمات  بها من ظ ودة  الع الأمة و يد  مل توح الإصلاح وع أمر  بها  تي يطل ال تضحيات  ال الجهود و
، ولا  وط القن أس و لي تسلام ل جة للاس ، ولكن لا حا فة الأل وحدة و ال ور  إلى ن مزق  الت ق و تفر ال

نا مك برر لجلوس المم ع  اق و ال ا  أمام هذ الأيدي  وفي  نا بعجزنا عن رت ال أو مق نا  لسان حال ترفين ب ير، مع
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وم  الق إلا  يأس من روح ا�  الزبى، فإنه لا ي يل  الس وغ  الأمر وبل اقم  ف ين بت لل ، مع يير أي إصلاح أو تغ
كافرون   .ال

أساة ويقدر الم ا حجم  و يس أن يق عد ا� عز وجل  الأمل ب يهم  وقادتها ف الأمة  اء  وا إن علم
هم للتغ و ا للإدلاء بدل و حرك ومن ثم يت  ، فرق الت تت و التش ا  مة لهذ ي وخ ال تائج  ن ح، يال الإصلا ير و

ا ا� في  يتقو امات فل الانقس ماءات و الانت ع أو رضا بهذه  تشجي أو  يد  عضهم  فإن كان لهم أو لب
وا  وم ، ثم يق إلى رشدهم ا  يعودو ، ول ية ف ائ الط ق و ترا الاف ا خطر  وليشعرو  ، تهم أم وفي  فسهم  أن

جودة بد المو وات  الفج سد  مة و ائ الق الخلافات  يل  ، ومحاولة تقل تأليف ال ع و الجم و  هم نح ور
وعلا الرب جل  ول  آخذين في بالهم ق  ، الرفق ين و الل مة و ، بالحك احدة عد و حدة ب ا ألف : (و و

إنه عزيز  ينهم  ألف ب ألفت بين قلوبهم ولكن ا�  يعا ما  فقت ما في الأرض جم و أن وبهم ل ين قل ب
يم  ال–حك ف الأن لبها كيف يشاء) ٦٣:   الرحمن يق ع  بعين من أصاب باد بين أص الع   .وقلوب 

وله سبحانه يرنا بق وغ نا  فس أن نذكر  وا : (ثم ل تفشل وا ف زع وله ولا تنا ا ا� ورس أطيعو و
كم  ال–وتذهب ريح ف الان فشل ) ٤٦:   ال نة من الضعف و اه الر يست أوضاعنا  الريح أل وذهاب 

ف الت زع و تنا ال لى  ا� ع الرعب عقابا من  نا و ام انهز نا و ف هل ضع ، و ين مسلم ال نا نحن  غل في ل المتغ ق  ر
الآية  يه  إل ار  أش و ما  بب آخر وه ، أو بس الأخرى ية  الماد ئل  الوسا لة  أو ق ال  الم لة  أو ق عدد  ال لة  بب ق بس

كريمة   .ال
المؤمنين بأنهم  كريم قد وصف  ال القرآن  وة"و فار "وبأنهم " إخ ك ال لى  اء ع حماء رأشد

نهم ي المؤ"وأنهم " ب لى  ذلة ع كافرينأ ال لى  أعزة ع ين  نا " . م ية تسمح ل ال الح نا  اع فهل أوض
الأمة  هل نجد  ، و ينا هذه الأوصاف عل إطلاق  ورة –ب المذك يمات  تقس ال هد في – ذات  تجا  

وم  عد ي وما ب نها ي اعد ع ب ت أو ت مة  الكري ورة في الآيات  المذك ية  ال الع اتب  المر هذه  إلى  ول  الوص
جه بعض يام بعضها في و وق فرقها  ت وفي فهل نحن . ب اءة  الدن هذه  ار في  تمر قاء والاس نرضى بالب

اني  الرب الوصف  عد عن  الب هذا  ار، وفي  الع خزي و ال هذا هذا  لى  يب ع قلاء يج الع حد من  أ ؟ لا 
بات ال بالإث هذا . السؤ ج؟  الحر وقف  الم ا  ياتنا في هذ هي مسؤول وما  ير؟  ي التغ إلى  يل  ب الس كيف  ف

إذن ا� القادمة ب قة  ل الح ارسه في  تد   .ما ن
ع(                       تب   )ي

  
** *  



التوازن: العلم یدعو للإیمان  (٧) 

  عبر ومواعظ
  

  التوازن: العلم يدعو للإيمان
  

  معالي الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر
  رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية بالرياض

  

سيلاحظ  لا شك  ، فإنه  لى قدم واحدة وقوف ع ال إنسان يحاول  إلى   ، حد منا ا أي و و نظر  ل

الا عد  إلا ب فا،  اق بات و الث لى  الإنسان ع ا  القدرة من هذ لى عدم  الاعتماد ع أو  ار  جد لى  اء ع ك ت

اخص عصا أو : ش ال نا في الك ا ركب أي فرد م ، فإذ فر لس نا معرض ل ، وكل م ير ذلك ود أو غ عم

ار يصاب بالدو الرياح فإنه س كه  اء تحر لى حافة م أو وقف ع  ، نة في   .س
اته  نظر ا في  ور أم يه  ل نلاحظ ع نا س فه، فإن اق ثير من مو الإنسان، في ك رنا مع  كذا لو س وه

ترنح وعدم ترك ال به بعض  اقف، فيصي و الم يم في بعض  حيث لا تستق ته  العين وفي مشي يز 

ونه حسبما يسم ميلان  ال   .و

تل  ندما يخ ياة ع أو قد يودي بالح ا  الطارئ خطير ا  ون هذ الحالات قد يك وفي بعض 

ار  جد لى  ، أو سار ع يها وط ف لسق عه ذلك ل يدف قة، ف ي أو حفرة عم لى حافة بئر  الإنسان ع ازن و تو ال

قد ي هق ف ال في شا أماكن خطرة كالعم ، ب الإنسان ازن  اقف تؤثر في تو و هذا من م ير  ، أو غ نه ع م ق

وغير ذلك لة  الطوي ئر    .العما

زن  وا الجسم، وت ع استقامة  يستقيم م ية،  بشر ال النفس  ار  أسر الإنسان سر من  وازن في  الت و

 ، يه اء ف أخذ قسط كاف الغذ العأو عدم  ق ا�  ، وصد تيجة ذلك الجسم ن تعب  ي ، ف نوم ال يم من  ظ

وله باتا{: في ق كم س وم لنا ن بأ(} وجع ن المفسرون) ٩: ال ال  كم: ، ق بدان حة لأ   .أي را

الجسم،  ا  اء في هذ الغذ ئف  وظا خل ب أو ي  ، المخ ي  تر ع أي مؤثر يع ، م واه الجسم بق تل  يخ ف

تلاله، بأي  ؤثر لاخ ا فإن أي م ، لذ ية الشرع اليف  ك الت الإنسان، وسر  وام  هو ق قل  الع ولما كان 

الأسباب بب من  غِمن ص: س
َ

رفع عن  ، تخفف وي ية الشرع تكاليف  ال عل  ر أو جنون أو نوم، مما يج

ا�  به  ا سل بة من ا� سبحانه فإذ ه  ، كاليف با بالت له ا� مخاط الذي جع قل  الع ، لأن  القلم بها  صاح

لم،  يه وس لى ا� عل ول ا� ص أبان ذلك رس ، كما  واجبات ال كاليف و الت قط بذلك  الإنسان تس من 
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به م مه ر ل قل الذي ع الع تران ذلك ب اق ، و قط عنها وما س  ، ية البشر النفس  لى  جب ع ته  ا ي كان وم

أو نقصانا اء    .وف
يه وسلم لى ا� عل ول ص يق لم عن ثلاثة: (ف الق ع  ف تى : رُ ير ح الصغ ، و يقظ ت ئم حتى يس نا ال

يق تى يف ون ح المجن ، و كبر تشديد ) ي ال ، ب الإسلام عة  ، جاءت شري لق المنط ا  ، ومن هذ يه فق عل ت م
ظة  المحاف يت في  التي سم  ، خمر يه كال حريم ما يؤثر ف ، وت العقل نها  الخمس وم الضرورات  لى  ع

الاتزان في  لى مراكز  يطر ع العقل، وتس امر  ، لأنها تخ بائر الك أم  ، و ئث  خبا ال عة بأم  الشري في 
أنها مبعث  ولذا عرفت ب  ، المخ بد و الك قة في  الدقي الخلايا  ها  إفساد لى  ، علاوة ع الجسم

ئة يق أس كل خطي ، ور نها تهلك الشرور مة فإ لجري أنها تقود ل وعلاوة على   ، الإنسان ترفها 
افذة. الجسم ية ون و تها ق يب وحرك ها عج أمر  ، الإنسان اعلات في جسم  ف الت يدخل .و  فأي شيء 

ار  الإنذ المركزي تصدر  بي  ز العص جها ال طة ب المرتب  ، الإحساس ، فإن أجهزة  الجسم
فاعل  الت تم  ي ، ل له الجسم ك ها في  امر أو ، وتعطي  ورة الخط الإثارة ب ، من  الناتجة حساسات  الإ زاء  إ

تى يتحقق  ور ح الشع الإرادة و فكر و عة لل ائ الر ، و بة الغري هر  وا الظ اء  ناء إجر الأث ا  كما يتم في هذ
العقل  امر  كل ما خ ، ف خاطر الم نه وتحركات تقي من  ع ع اف ارات تد إنذ لجسم  ا� ل يق من  وف ت ب

ا العاجل أو  نه شرعا لضرره  و مما نهي ع ازن فه تو ال قد  أف   .لآجلو
وم  ، أن يخرج بمفه تابعاته وم حديث بأبحاثه  ال لم  الع يستطع  الذي لم  المخ،  ذلك أن 
أنه  يوم  ال ئد  السا المفهوم  ، ولكن  ع صغر حجمه ، م له وعيات عم اره ون أسر ، ولا عن  نه كامل ع
وقع في  يأ في أحصن م يات ته العمل يث إن غرفة  كرية ح العس ور  الأم العمليات في  بة مركز  ثا بم

، وفي أ يقة الدولة ية دق ن أم اءات  حاط بإجر ، كما ت خاطر الم عدا عن  أمانا وب الأماكن  كثر 
أطراف  ، في  كرية عس ال اعات  القط ئر  ورة بسا اتصالات متط ، و مة ية محك اع دف نات  وتحصي

امر الأو ومات و ل المع إرسال  أخذ و يسهل    .الدولة ل
ع  وق أعلا م ، أنه في  يأه ا� له ئب ما ه اره وعجا أسر نا نلمس من  المخ فإن ا  كذ الإنسان وه من 

الذوق الشم و ع و السم ، كالنظر و ية الحساس غة  ال ا� بالأجهزة ب الذي خصه  أس  الر و   فهو ،وه
ازن تو ال الإحساس في  ناية . مركز  الع ته  ، وحفظ اس و الح هذه  لى  مسيطرة ع ال اء  الأعض وب

طة به  ي المح اغات  لفر ، وبا اء عظام الجسم أعض صلب  هي من أ تي  ال  ، مة الجمج ، بعظام  ية الإله
وعها، فسبحان مالتي من  الرأس أيا كان ن لى  قة ع المطل يرات  تأث ال ، و الصدمات ته من  وقاي  ، تها هم

غة ال ب ال ته  ها بحكم لقها وحما   .من خ



التوازن: العلم یدعو للإیمان  (٩) 

الجهاز  المركزي ب عصبي  ال ز  جها ال يهما  لق عل الشوكي، ويط النخاع  المخ و بط  ويرت
ال تصالها ب ا يأتي في  أنحاء الجسم ل ئر  التي تأتي من سا الأعصاب  ، هي  الطرفي عصبي  جهاز ال

، كما تحمل  بدن ال لى  الحس بأي طارئ ع ئل  ال رسا تص الا ا  مل في هذ أن تح  ، كزي المر عصبي  ال
لمخ،  ا و في  ه ، و كزي المر عصبي  ال ز  جها ال اس في  الإحس يهات من مركز  ، توج اتجاه مضاد في 

، كما  المطلوب ها  تؤدي دور الجسم ل ئر  اء في سا ، في للأعض يات العمل اما في غرفة  مل تم يع
ها ا� في  الصغر أوجد ية  ه نا الأجهزة مت هذه  احد لأن  ومات في آن و ل المع ، وأخذ  امر الأو اء  إعط
الجسم  بكر في  الم ار  الإنذ إلا أن أجهزة  نة،  ك أخذ وتعطي بأقصى سرعة مم ، لت الإنسان جسم 

الجسم التي تؤثر في  الأخطار  بلاغا ب إ أسرع  ، و ا: أدق عملا المخدرات كأثر  ، و ور لخم
ارة  الض ولات  المأك المشروبات أو  تدافع و التي  ية  ف الخ ود  الجن اء من  ي هذه الأش الجسم، و لى  ع

المخاطر  نا  ا{ع نو الذين آم ع عن  اف يد . ٣٨: جالح(} إن ا�  عة ) لها في شري ئث ك با الخ وما تحرم 
عة اف الها من مد تعم بل اس ية ق ائ وق ال إلا من   ، ني ا�الإسلام المؤم   .ن عن عباده 

حدة  ا لة و ت اه ك نا نر يه فإن زن ف وا الت ، ونظرة  وما الجسم عم إلى  ا رجعنا  إذ يل و القل يه  يؤثر ف
يشل  فت ف وق ار ت تي ال ع  انقط ا  وعة، فإذ ن المت الأجهزة  يل  اء في تشغ الكهرب مل  ، كما تع ته كلها حرك

أعمال يه من  أودع ا� ف الجسم مع ما  كذلك  بها ف اع  تف الأجهزة كلها، وتعطل الان كة في   الحر
بدأ  ته وأول ما ي نشل حرك ته، وت زنا وا تل ت ابا تخ اما أو شر اء طع الغذ نه  وقف ع ا ت أحاسيس، نراه إذ و

زن توا ال المخ، لأن أهم شيء يحرك  ار وهو  الإنذ ز  لى جها ترنح لأي طارئ ع ال نقصان : ب
الحرمات يء من  الجسم ش ول  اء أو دخ هذا فم: الغذ كافي و ال وم  الن الحرمان من  أو  ا  أو مخدر ا  تر

الغة من حكم مة ب ك إلا لح يء  لى عباده ش يحرم ع بحانه لم  يم، لأن ا� س الإسلام في التحر ة 
وخلاياه الجسم  لى  اس بمردوده ع ن ال أمام  ز    .ولضرر يبر

أو  ته  حرك يه، وتنشل  وازن ف الت تل  ابا يخ أو شر اما  اء طع الغذ نه  وقف ع إذا ت الجسم نراه  ف
اء  لغذ ين ل ابع ت الم ولذا فإن   ، هاد تعب أو إج وم ب الن قص  الأرض ن جه ا� من  أخر الذي  باتي  الن

ويم  ينتظم به تق ، و الإنسان ياة  به ح ، تستقيم  وازن يه من ت عل ا� ف الإنسان يلاحظون ما ج الح  لص
لها اء عم أد اء في  الأعض م سلامة  ، ومن ث العمل لى  ته ع وقدر مه  ازن في مهمات جس تو ّال َ

تى ، وم  
فة ي ئيات طف اء جز الغذ قص في  تام: ن ي الف يا  ليها علم لق ع في يط وظي ال اء  الأد ازن في  تو ال نات، فإن  ي

أن  تضت  اق كيم  الح العزيز  إرادة  ، فإن  الجسم جة  يات عن حا الجزئ تلك  ادت  ز ا  أما إذ  ، تل يخ
لى  اقي بدون أي تأثير ع ب ال الجسم من  لص  مة، ثم يتخ ك المح يقة  الدق ته  الجسم كفاي أخذ  ي



 )١٠(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

ا  أما إذ الأخرى،  ائف  وظ نه كال يستهلك م ائي مما  الغذ وع  الن ا  هذ بة، كان  ار ميات في أوقات متق
ية  تزان كم اخ ، وذلك ب ياج الاحت ع ذلك  سب م نا ت ملا ي ، للجسم ع ية القدرة الإله يأت  ه قد  ف
نا،  حد م ا ال و ب ، ولا يخطر ب المخاطر ذلك وحمانا من  بحان من قدر  ، فس وقت آخر ية ل ياط احت

ّ

لها ية عم ف ولا كي المعامل في أجسامنا    .دور 
الط مستخلص في  ال ا من كتاب  أخذ جزء أبرز ون الذي تحدث عن  طبيعي  ال اتي و ب الن ب 

نات فقال يتامي لف ية ل الطبيع مصادر    :ال
يتامين – ١ راض، وله مصدران) أ( ف الأم النقص و اوم  بريقا، ويق الا و الجسم جم : يعطي 

ل ك ال بدة و ك ال اني في  و الجزر ىحي باتي في  الحوت، ون بد  زيت ك ليب و الح القشدة و بدة و الز  و
بق ال فر و الأص البطيخ  المشمش و الشمندرو السبانخ و ، و   .دونس

يتامين – ٢ ية للجسم ) ب( ف ، وكلها ضرور نات تامي و عدة في الأرز  )١ب (وه جد في  يو
تفاح، و  البطاطا وال زجة  الطا خضار  ال لذرة و ا ، و الشعير القمح و ين  ) ٢ب(و تام ي يسمى ف

المشمش،  الحمص و ، و وليا فاص ال السبانخ و يرة و الخم جد في  اقة ويو بر ال ون  العي ال، و الجم
ا السمكو بيض و ال يب و الحل ول و ، و ،لف النمو وفقد  وازن  الت إلى فقد  قصه  له ) ٦ب ( ويؤدي ن

ية،  لد الج الأمراض  ، و الصرع نه إلى  الحرمان م يؤدي  ، و الأعصاب يرة في مرونة  ية كب أهم
، و  الأحمر اللحم  يب و ل الح ال و برتق ال ، و يا ول الفاص البطاطا و الحبوب و جد في  ) ٧ب (ويو

يعرف باسم  الجهاز ومن خ) ب ب (و اغ و الدم ية في  ل اع ، وله ف جلد ال لى  ظة ع اف المح ائصه  ص
الدم،  وفقر   ، ية وعقل ية  هضم ضطرابات  ، وا لدية آفات ج إلى  نه  الحرمان م ، ويؤدي  الهضمي

عدس ال البصل و ندورة و الب ، و الجزر لفوف و الم الخميرة و جد في  تفاحويو ال ليمون  و ال  و
، و  ليب الح لون ) ج(و ال يد تألق  وىهولمعانيز ز ق الأيام فهو ، ويعز فسده  لح ما ت ، ويص الجسم  

ثة ،  ل ال الدموي في  نزيف  ال بب  ، ونقصه يس العظام ور  بر كس ، وج الجروح ئام  ت ال و، و لنم مساعد ل
ندورة ، ) و(  ب ال ، و الخس وجد في  ، وي امل و الح ند  نة ع الأج لل، وإسقاط  الش إلى  قصه  يؤدي ن

الزيوت ير من  ، وكث ز الجو ، و البيض ار  الجزر وصف   .و
أعظم لطف ا الأرض جميعا فما  يث سخر لهم ما في  مه ح بر نع وما أك � سبحانه بعباده، 

زنهم ا تو خل ب وما ي ئث،  با الخ يهم  يبات وحرم عل الط أحل لهم    .و
** *  



 (١١) فقر حلال خیر من غنى حرام

  توجيهات إسلامية
 

  فقر حلال خير من غنى حرام
 

وليد خالد الربيع . د
  

يعتقد المسلم أن ا� تعالى عليم حكيم، فقوله تعالى حق، وفعله حكمة، وهو سبحانه منزه 

انظر كيف {:     كما قال تعالى» عن العبث والظلم، ومن حكمته سبحانه أنه فضل بين عباده في الرزق
َ ْ َ ْْ ُ

َفضلنا ّ َ َ
ً بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا

ِ
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ٍ
َ ََ ُ َ ِ

َ
ٍ

ْ َْ ََ ْ ُ َ
لى } ّ، وبيـن سبحانه أنه يوسع ع

ا� يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن {: بعض عباده ويضيق على بعضهم كما قال تعالى
ّ ََ

ِ
ُ ُ ُِ ِ
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ِ
أهم يقسمون رحمة {: ، وذكر لنا بعض حكمته من ذلك في قوله سبحانه}َ

َ َ ْ َُ َ ُ ِ
ْ َ ْ َ

عضهم  ْربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ ب ْ ْ ُْ ْ ُ ُ ُُ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َّ ْ
ِ ِ ِ
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ِ
َ ِْ

ُ
ِ

بعضا سخريا ورحمة ربك 
َ ّ َ

ِ
َ َ َُ َْ ّ ً

ِ
ْ ً خير مما يجمعونْ

َ ُ ََ َْ ّ
ِ ٌ ْ َ

، فمصالح الخلق متعلقة باحتياج بعضهم لبعض؛ }
  .مما يعني تفاوتهم في الرزق والمراتب

وقد أمر ا� تعالى عباده بالسعي لكسب الرزق وابتغائهم من فضله مما يؤدي إلى رفعهم عن 

ت الصلاة فانتشروا فإذا قضي{: الحاجة والفقر، ويغنيهم عن السؤال والذلة، فقال تبارك وتعالى

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل {: وقال تعالى} في الأرض وابتغوا من فضل ا�

  .وهذا خبر على سبيل المدح والثناء لهم لقيامهم بهذا الكسب الطيب} ا�

، وهو أمر فطري مغروس في النفس كما قال رسول  الغنى أمر مشروع فطموح الإنسان إلى 

ن لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان  لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ لو كا« :ا� 
ً ً

ّيهرم ابن آدم و يشب »:، وقال رسول ا� »جوف ابن آدم إلا التراب و يتوب ا� على من تاب َ

  .»الحرص على المال، والحرص على العمر: فيه اثنتان

المال من أوجه غير مشروعة، والتطلع إلى الغنى لكن الأمر المذموم هو الحرص على 

السريع بالكسب الحرام، وهذا ما وقع فيه بعض الناس ـ وهم قلة ـ في حين أن أكثر المسلمين ـ و� 

  .الحمد ـ يتورع عن الحرام ويتباعد عنه
ومن هنا تأتي تلك المقولة الحكيمة التي تقرر أن الفقر الحلال خير من الغنى الحرام، فقد 

يبذل الإنسان الأسباب ومع ذلك يرزق القليل، ولا ينال ما يطمح إليه من الغنى، فهنا قد تسول له 
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نفسه سلوك الطرق المحرمة، وقد يزين له الشيطان ركوب الوسائل الممنوعة لبلوغ غايته 

يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات {: وتحقيق أمله كما قال تعالى

الفقر ويأمركم بالفحشاء وا� {:  وقال تعالى} شيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكرال الشيطان يعدكم 

  .الشيطان يخوفكم الفقر: أي} يعدكم مغفرة منه وفضلا

الدنيا والآخرة كما قال  والنصوص الشرعية تؤكد أن الكسب المحرم سيء العاقبة في 

الناس زمان لا يبال«: رسول ا�  أخرجه » ي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام؟يأتي على 

إن رجالا يتخوضون في «: ، وقال «فإذ ذاك لا تستجاب لهم الدعوة »:البخاري وزاد رزين

إن هذا المال خضر حلو، من أصابه بحقه، بورك له «: ، وقال»مال ا� بغير حق فلهم النار يوم القيامة

  .»مال ا� ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من 

إلى الجنة، فقد روى  فتجنب الحرام من التقوى من العمل الصالح الذي يوصل المسلم 

أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، »: فقال مسلم عن جابر أن رجلا سأل رسول ا�  

وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة ؟ 

  .«وا� لا أزيد على ذلك شيئا » :قال « نعم »  :قال

من أكل الحرام عصته »  : رضي ا� عنهولاجتناب الحرام بركة عاجلة كما قال سهل بن سعد

لالا أطاعته جوارحه ووفق ، شاء أو أبى، علم أو لم يعلم، ومن كانت طعمته حجوارحه

  .«للخيرات

الفقر ليس عيبا، بل إن للفقراء فضائل تواسيهم وتصبرهم منها ما  والنصوص الشرعية تقرر أن 
البخاري في كتاب الرقاق في باب فضل الفقر عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل : أخرجه 

رجل من أشراف الناس، هذا : ما رأيك في هذا؟ فقال:  فقال لرجل عنده جالس ا� على رسول

  ثم مر رجل آخر فقال فسكت رسول ا� : وا� حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، قال

اء المسلمين هذا حري إن : ما رأيك في هذا فقال: له رسول ا�  يا رسول ا� هذا رجل من فقر

هذا خير من ملء «: كح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله، فقال رسول ا� خطب ألا ين

  .«الأرض من مثل هذا 

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها «: وقال 



 (١٣) فقر حلال خیر من غنى حرام

البخاري، وقال النبي «النساء  لمساكين، قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها ا»:أخرجه 

وأصحاب الجد محبوسون، غير  أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة 
ّ َ

  أخرجه البخاري « من دخلها النساء 

أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت : تحاجت الجنة والنار، فقالت النار «: وقال 

أنت رحمتي :م ؟ قال ا� تبارك وتعالى للجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطه: الجنة 

إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل : أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار

  .أخرجه البخاري« واحدة منكما ملؤها 

:وقال  « يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام » 

إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لخفة »: ابن القيم الحديث فيقولأخرجه الترمذي، يوضح

لى قدر حسناته وأعماله   .اهـ»الحساب، ثم إذا دخل الأغنياء الجنة فكل واحد يكون في منزلته ع

» :اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار إلى أن قال «: استعاذ من الفقر فقال إن النبي :فإن قيل 

تعوذوا با� من الفقر والقلة والذلة، وأن تظلم أو «:، وقال »،وشر فتنة الفقروشر فتنة الغنى

 إنما استعاذ من فتنة أنه «: أخرجه أحمد وصححه الألباني، فالجواب ما قاله البيهقي»تظلم

الحرص على : فتنة الغنى: ، وقال الغزالي»الفقر، دون حال الفقر، ومن فتنة الغنى دون حال الغنى

الفقر :ل وحبه حتى يكسبه من غير حله، ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه، وفتنة الفقرجمع الما

المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة، 

لا المراد به فقر النفس الذي : وقيل. ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب ولا في أي حال تورط

  .يرده ملك الدنيا بحذافيرها

يا ابن ادم قليل يكفيك : ما من يوم إلا وملك ينادي»:وأختم بما نقل عن ابن مسعود أنه قال 

  .»ُخير من كثير يطغيك

فعلى المسلم أن يقنع بما قسم ا� له، ويرضي به، وينظر إلى من فضل عليه في الدين فيعمل  

 دونه في الدنيا ليعلم فضل ا� عليه فيرضى ويشكر، كما قال ويجتهد ليرتقي مثله، وينظر إلى من هو

: « انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر ألا تزدروا نعمة ا�

  )مع الشكر لمجلة الفرقان الكويتية(          .أخرجه مسلم، وبا� التوفيق«

***  



 )١٤(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

ة ي سلام ب إ   آدا

  
  

  
  

ال ووي فق ن ال ها  وعة ذكر تن ال م ك أش فة و ل خت ور م اع وص و أن الخوف  : ورد في صلاة 
بي " الن يث ابن عمر أن  حد حدها  لأ واجهة ل الأخرى م عة و فتين رك ائ الط لى بإحدى  عدو،  ص

لم فقضى هؤلاء ركعة  عة ثم س لى بهم رك ئك فص ول اء أ ا مقام أصحابهم وج و ا فقام رفو انص ثم 
كي مال ال هب  أش اعي و ز الأو أخذ  يث  حد ال ا  ، وبهذ هؤلاء ركعة ، ثم و افعي الش ند  ئز ع و جا ه  و

يح و الصح ن وه ي فرق ت يل م وق ية معا  اق ب ال تهم  ا ركع و تين قض ئف الطا إن  يل    .ق
اني ث مة بن: ال يث ابن أبي حش نبي حد ال أن  إلا  وه  لى  ح عة ص الأولى رك فة  ائ بت بالط وث

العدو وا وجاه  وا فصف انصرف وا لأنفسهم ثم  ئما فأتم عة،قا لى بهم رك اء الآخرون فص بت ، وج  ثم ث
، وذكر  هم ور وغير أبوث افعي و أخذ مالك والش ا  ، وبهذ تهم ثم سلم بهم ا ركع تى أتمو جالسا ح

فين فهم ص أنه ص أخرى  فة  نه ص ن وداود في س أب نه  لى ع لى بمن فص تى ص ثبت قائما ح عة ثم  يه رك ل  ي
عة فه رك ل لى ،الذين خ تى ص عد ح عة ثم ق لى بهم رك امهم فص ا قد الذين كانو تأخر  وا و قدم  ثم ت

اية لم وفي رو عة ثم س ا رك فو يعا : الذين تخل لم بهم جم . س يث.. حد   .ال
ثالث نه: ال عدو بي ال فه و ل فين خ هم ص ف لم ص يه وس لى ا� عل بي ص الن يث جابر أن  م وبين حد

لة ب العدو،الق المؤخر في نحر  يه وقام  الذي يل الصف  عه  ع وسجد م لجمي لما قضى ، وركع با  ف
المقدم تأخر  وا و قدم وا ثم ت ام مؤخر ق ال الصف  وه،السجود سجد  ية نح الثان الركعة   ، وذكر في 

ابر حديث ج و  باس نح ابن ع يث  حد يه،و أخر الآخر: " لكن ليس ف الصف وت بهذا " تقدم  و
الش ال  حديث ق لى  وافعيال ي ند ابن أبي ل ز ع ويجو لة،  ب الق عدو في جهة  ال إذا كان  و يوسف  وأب

لى حالهما كما  هما ع ز بقاؤ بر، ويجو ية جا ا الأول كما في رو أخر  ثاني وت ال الصف  قدم  افعي ت الش
باس ابن ع حديث    .هو ظاهر 

ابع النبي : الر يره حديث جابر أن  وغ اود  أبي د نن  وفي س تين،  فة ركع ائ كل ط لى ب  ص

ا ين خلف من رو ترض ف ية م ثان ال فة  ئ الطا نت  ، فكا تين وسلم فة ركع ائ كل ط لى ب أنه ص كرة  ية أبي ب



 (١٥) آداب صلاة الخوف

وخ ولا  نس أنه م الطحاوي  دعى  ا ، و بصري ال الحسن  كوه عن  الشافعي وح ال  ا ق ، وبهذ فل ن ت م
الخوف جه في صلاة  تة أو ، فهذه س خه نس يل ل إذ لا دل اه  و بل دع   .تق

نبي  ال أن  وجها سابعا  هريرة  أبو ود و وا صلى  وروى ابن مسع رف انص ، و فة ركعة ائ بط

عدو ال اء  ز ا بإ و وقف ا و و ؤلاء ،ولم يسلم ه قضى  ، ف ، ثم سلم عة لى بهم رك الآخرون فص اء   وج
عة ثم سلم،  فسهم رك ا لأن لو أولئك فص ع  ئك ورج ول ا مقام أ امو ا فق بو ا وذه و تهم ثم سلم ركع

فة ي أبوحن أخذ  ا  حيث ،وبهذ الخوف ب أخر في صلاة  وها  يره وج اود وغ ود وقد روى أب لغ   ب ي
وع الكي أن النبي همجم الم ار  القص تة عشر وجها، وذكر ابن  اطن، ا س و ها في عشرة م  صلا

تب  ور في ك ع مشه فري يل وت فص وفيها ت  ، نها اط و ئزة بحسب م جه كلها جا الأو هذه  ار أن  ت المخ و
ابي الخط ال  قه، ق ف نبي : ال ال ها  اع صلا و الخوف أن نة صلاة  باي ال مت أشك فة و تل أيام مخ  في 

له تحرى في ك و ي اسةا ما ه الحر لغ في  وط للصلاة وأب تفق،أح ها م ور تلاف ص اخ لى   ة فهي ع
نت  يوم كما كا ال الخوف مشروعة  أن صلاة  اء كافة  العلم هب  ، ثم مذ نى أبا يوسف إالمع لا 

الا المزني فق يه: و لى ا� عل النبي ص لملا تشرع بعد  ا� تعالى وس ول  أقمت :  لق يهم ف نت ف ا ك وإذ
الجمه ، واحتج  الصلاة  يه وسلم، لهم  ل ا� ع لى  نبي ص ال عد  لها ب لى فع ا ع و ال بة لم يز الصحا ور بأن 

يصه  ية تخص الآ المراد ب يس  وله ول بت ق ا كما رأيتموني أصلي: " وقد ث و . صل ")١(  

بادي يم آ العظ ال  يد: وق التمه بر في  ال بد  ابن ع الحافظ  ال  أنه ق لم  اع  في صلاة ي رو:ثم 
بي  الن وف عن  يرةالخ نها، وجوه كث يث ابن عمر قال  فذكر م حد يه  ل الأول ما دل ع  ، جه تة أو  س

أشهب اعي و ز الأو ئمة  الأ فة وأصحابه. به من  ني ال به أبوح وق يني  الع بر. قال  ال بد  ال ابن ع اني : ق الث
مة وات عن سهل بن أبي حش الح بن خ يث ص ور،حد وث مد وأب أح افعي و الش به مالك و ال  .  ق

به  فة وأصحا ي أبوحن به  ال  ود ق ابن مسع يث  حد ثالث  أبا يوسفال أ. إلا  يث  حد ع  ياش بالراب ي ع
وري ث ال لى و أبي لي ابن  به  ال  يزه وهو االخ. الزرقي ق وري في مج الث به  ال  فة ق حذي يث  حد مس 

بة الصحا مروي عن جماعة من  بد ا�،ال بت وجابر بن ع يد بن ثا ز باس و فة وابن ع حذي نهم  .  م
ين فة ركعت ئ كل طا لى ب أنه ص كرة  أبي ب يث  حد وقد ،السادس   ، به تي  بصري يف ال الحسن   وكان 

لى  و ص أنه ل افعي  الش المزني عن  كى  فة ح ئ الطا لى ب لم فص تين ثم س ئفة ركع وف بطا الخ في 
ا لم كان جائز ين ثم س النبي ،الأخرى ركعت لى  كذا ص ال وه خل ق البر .  ببطن ن بد  ابن ع ال  ق

                                                
 .٢٧٨ / ١شرح صحيح مسلم  )١(



 )١٦(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

كانيورو ا  صلاته هكذ أن  نه لصلاةت  وداود في سن اع، وذكر أب الرق وم ذات  ية  ي الخوف ثمان  
ها ، وذكر ور ال لصلاة  ص الإكم ياض في  القاضي ع اع، وذكر  و عة أن حه تس بان في صحي ابن ح

ئا من ذلك ي يبين ش وجها ولم  تة عشر  بلغ س أنها ت النووي  ، وذكر  جها . الخوف ثلاثة عشر و
ترمذي ال اقي في شرح  العر الحافظ  ال  اردة في صلاة : وق و ال يث  الأحاد ق  عت طر قد جم

غت سب بل وجهاالخوف ف اخل في بعضها،عة عشر  تد ال نها لكن يمكن  قصار .  وبي ال ابن  كى  وح
بي  الن أن  ين المالكي  وعشرين مرة، وب أربعا  ها  العربي صلا ال ابن  وق ها عشر مرات،   صلا

يه كلام ف ال ال  أط اطن و المو تلك  ياض  ا. القاضي ع ختصر اري م الق وفي . كذا في عمدة 
تلخيص بي : ال الن الخوف عن  لى رويت صلاة  وعا ع عة عشر ن حزم في جزء ،أرب ابن  ها   ذكر

فرد يح مسلم،م أبي داود، وبعضها في صح نن  اع .  ومعظمها في س و أن ية  اكم منها ثمان الح وذكر 
اع و عة أن بان تس ابن ح نها تضاد،و ال ليس بي وق نه ،  ك ارا ول الخوف مر لى صلاة  المرء ، ص  و

الا اع وهي من  و الخوف من هذه الأن ند  اء ع باح له أن يصلي ما ش المباحم تلاف  قل ابن . خ ون
ال أنه ق ا : الجوزي عن أحمد  حيح إلا ص ثا  حدي باب  ال ا  لم في هذ أع تهى.. ما    )١(. ان

تابه الخوف في ك ور لصلاة  اع وص و وي عدة أن هل الد ولي ا�  الشاه  ال،وذكر  وقد : " فق
ول ا�  لى رس لى بهم فلما ص فين فص القوم ص تب  نها أن ر ، م يرة اء كث لى أنح الخوف ع صلاة   

ولحقوه وسجد معه  ا سجد من حرس  امو سجد سجد معه صف سجدتين وحرس صف، فلما ق
فين وسلم،  الص هد ب لس سجد من حرس وتش ، فلما ج الآخرون أولا وحرس  ية من حرس  ثان ال في 

لة القب عدو في جهة  ال ون  أن يك وع  الن ا  قتضي هذ تي ت ال الحالة    .و
قتضي  التي ت الحالة  ، و فرقة ين كل مرة ب لى مرت نها أن ص عدو في وم ال كون  أن ي وع  ن ال ا  هذ

ع  ون توزي أن يك ، و ها ير الصلاةغ ية  كيف ا بأجمعهم ب و وشا لهم ويحيط يهم مش عتين عل   .الرك
بت  مت وذه أت ته و ية فارق لما قام للثان عة ف فرقة رك لى ب فت فرقة في وجهه وص وق نها أن  وم

ه هد قاوجا لس للتش ، فلما ج ية ثان ال لى بهم  به فص ا  تدو اق فون ف اق و ال اء  ، وج تهم  لعدو ا ثاني ا فأتمو و ام
لة ولا يكون  القب ير  عدو في غ ال أن يكون  وع  ن ال ا  ية لهذ تض المق الحالة  ، و لم بهم وه وس ولحق

وشا لهم يهم مش ل تين ع الركع زيع    .تو

                                                
نن أبي داود )١(  .١٢٩،  ١٢٨  /٤ : عون المعبود شرح س



 (١٧) آداب صلاة الخوف

وا  انصرف عة، ثم  ع بهم رك العدو فرك لى  فة ع ئ لت طا أقب نهم و فة م ائ لى بط أنه ص نها  وم

 ، التي لم تصل فة  ائ الط ع بهم وبمكان  أولئك فرك اء  هؤلاء وهؤلاءج أتم  ، ثم  عة   .رك

ها ير لة أو غ يا لقب وماش أمكن راكبا  يفما  احد ك لي كل و نها أن يص اه ،وم ابن عمر رضي  رو

كل نحو . ا� عنهما لة ف ، وبالجم ال ت الق لتحم  أو ي الخوف  تد  وع أن يش الن ا  ية لهذ تض المق الحالة  و

و جائزيرو لم فه يه وس لى ا� عل نبي ص ال و .  عن  الإنسان ما ه فعل  مصلحة وي ال أوفق ب أخف و

ئذ   )١(. حالت

نت  أو كا  ، وم ذات مطر الي ا كان  الرجل إذ عة عن  الجم الجماعة و قط  لة باردة تس ي ل

ال  لة ذات برد وريح فق ي الصلاة في ل أن ابن عمر أذن ب ع  اف يث ن حد ال: ل الرح ا في  و ال" ألا صل : ثم ق

 � ا ول  ولكان رس اردة ذات مطر يق لة ب ي نت ل ا كا إذ المؤذن  أمر  ال: " ي الرح ا في  و . ألا صل ")٢(  

أنه قال لمؤذنه في يوم مط اس  ابن عب إذا قلتيوعن  أشهد أن : ر  الا ا�  إله  أشهد أن لا 

قل  ول ا� فلا ت ا رس مد ، قل : مح الصلاة لى  ال: حي ع ، ق يوتكم ا في ب و تنكر :صل اس اس الن وكان 

ال  ، فق ير مني: ذلك  و خ ه ا من  عل ذ ا قد ف ون من ذ تعجب عة عزمةإ ،أ الجم أن ،ن  رهت  إني ك  و

كم فتم الدحضشأخرج الطين و ا في    )٣(. و

  
** *  

  

                                                
/ ٢حجة ا� البالغة  )١(  .، طبع الهند٢٤ 
 .رواه مسلم في الصحيح، باب الصلاة في الرحال في المطر) ٢(
 .ب الصلاة في الرحال في المطررواه مسلم في الصحيح، با) ٣(



 )١٨(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

  آفاق إسلامية
  

  شهداء بغير قتال
  
  

ينا محمد  ين نب المرسل ياء و ب الأن لى أشرف  السلام ع الصلاة و المين، و الع الحمد � رب 

أما بعد به أجمعين،  لى آله وصح   :وع

أفضل الأعمال فمما  له من  بي هاد في س تش يل ا� تعالى والاس ب هاد في س الج يه أن  لاشك ف

ل الموص ق  الطر ، وأقرب  القربات أعظم  ال تعالىو ته ق ام كر ز ب فو ال وان ا� و إلى رض إن ا� {: ة 
لون تلون ويقت يل ا� فيق ب نة يقاتلون في س الج الهم بأن لهم  و أم فسهم و ين أن المؤمن ترى من  . }اش

بة( و ت ١١: ال ١(  

ال تعالى نون {: وق يم، تؤم أل كم من عذاب  ارة تنجي لى تج كم ع أدل هل  وا  الذين آمن أيها  يا 

هدون ف تجا وله و تم تعلمونبا� ورس إن كن كم خير لكم  ذل كم  فس أن كم و ال و يل ا� بأم } ي سب

، ١٠: الصف(  ١١( 

النبي  ئل  الأي : وس أفضل؟ ق ال  وله: "الأعم يل " إيمان با� ورس ال: ق ا؟ ق : ثم ماذ

ا�" يل  ب يه" (الجهاد في س ل فق ع ت   )م

نبي  ال ين  الوب له فق بي الشهادة في س يحب : " فضل  نة  الج حد يدخل  أ عما  إلى أن يرج  

تل عشر مرات لما  يا فيق الدن إلى  ع  أن يرج نى  ، يتم يد الشه إلا  يء  لى الأرض من ش ، وله ما ع يا الدن

امة كر ال اية" يرى من  الشهادة: "وفي رو يه" (لما يرى من فضل  فق عل ت   )م

ول ا�  ال رس ند ا� ست خصال: "وق يد ع عة : للشه دف فر له في أول  ، ويرى )١(يغ  

ار من ، ويج نة الج عده من  لى رأسه تاج مق ع ع ، ويوض بر الأك الفزع  بر، ويأمن من  الق  عذاب 

ين من  تين وسبع ، ويزوج اثن وما فيها الدنيا  ير من  نه خ تة م و اق ي ال  ، ار وق ع في ال ، ويشف العين ور  الح

به ار أق ن  ين م باني" (سبع الأل حه  ترمذي وصح ال جه و اه ابن ما   )رو

ول ا�  ال رس : "وق إلا   يل ا�  ب كلم في س كلوم ي لمه يدمىما من م امة وك ي الق : جاء يوم 

الريح ريح مسك ، و لوم لون دم يه" (ال فق عل   ).مت

                                                
 .هي الدفعة من الدم: الدفعة )١(



 (١٩) شھداء بغیر قتال

يل  ب الاستشهاد في س ين فضل  ثاله يب أم يب و حب ال أخي  ا  الأدلة في فهذ ، و ا� عز وجل

ئها قصا ع است ا موض يس هذ يرة ل   .ذلك كث

يها  أة لا يجب عل ، فالمر الاستشهاد بب  هو س ي  الذ ال  ت الق يه  حد يجب عل كن ليس كل أ ول

هاد،  الج يه  ير لا يجب عل كب ال الشيخ  ، و هاد الج يه  ير لا يجب عل الصغ فل  الط اد، و الجه

الجهاد ترك  يره قد يرخص له في  هما غ ند يس ع يه ول الد الذي يرعى و الشاب    .و

هدنة  ال قد  مسلمين، وع ال بب ضعف  هاد بس الج أمر  يه  تيسر ف وقاتا لا ي ناك أ ه أيضا فإن  و

ير ذلك وغ ار  ف ك ال ع    .م
الش واب  و كان ث ل ، لحرم من ذلك كثير ف الحرب يد  لى شه ا ع تصر يل ا� مق ب هادة في س

بي  الن أل  ولذلك س  ، يلين ل الأمة ق اء  هد كان ش ، ول مسلمين ال ال لهممن  به فق ما تعدون : " أصحا

كم؟ اء في هد ا" الش ول ا� : قالو يد! يا رس و شه يل ا� فه تل في سب ال. من ق إذا : "ق تي  أم اء  هد إن ش

يل ل   ".لق

ا و ال و ل ا� ؟فمن يا ر: ق   س

ال ومن مات في : "ق  ، يد و شه يل ا� فه ومن مات في سب  ، يد و شه يل ا� فه تل في سب من ق

يد الغريق شه ، و يد و شه البطن فه ومن مات من   ، يد و شه ون فه . (الطاع اه مسلم"   )رو

ا� تعالى  مة  لشهادة، فمن رح أخرى ل أسبابا  الأمة أن يسر لها  هذه  لى  له ع يم فض وعظ

ابا م و تح لها أب لى وف ا ع قتصر يم م العم فضل  ال ا  تى لا يكون هذ ، ح اء الشهد يل ثواب  تعددة لن

الآخرة اء في  هد الش اب  يد فإن له ثو الشه اسم  يه  ل لق ع أط كل من  ، ف الأمة لة من  ي فة قل ئ   .طا

لماء الع ال  لهم : "ق هؤلاء ك اد بشهادة  يل ا� –المر ب ول في س المقت ير  ون لهم – غ أنهم يك  

أما   ، اء هد الش واب  الآخرة ث يهمفي  ل لى ع لون ويص يغس يا ف الدن اء ثلاثة . في  الشهد ا أن  يان هذ وب

  :أقسام

ار– ١ كف ال ول في حرب  المقت و  ، وه الآخرة يا و الدن يد في  كفن، شه غسل ولا ي ا لا ي  ، فهذ
تل فيها التي ق به  يا يدفن بث إنما    .و

يا– ٢ الدن كام  الآخرة دون أح يد في  ورون في ، شه المذك هم  السابق و يث  حد وغيرهم ،ال  

يهمممن  لى عل كفنون ويص غسلون وي ، وهؤلاء ي بحث ال ا  نهم في هذ لم ع تك   .سن



 )٢٠(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

ا– ٣ ، أو قتل مدبر مة ني الغ و من غل من  ه الآخرة، و يا دون  الدن يد في    ) ١(.  شه

الذين لهم اء فهمأما هؤلاء  ال ولا دم اء دون قت هد الش   : أجر 

المبطون– ١ له :   و من قت وغير ذوه ون  ول الق بد و الك اء و الاستسق ، ك نه   .لكمرض بط

المطعون– ٢ ون:   الطاع به  به أن ،من أصا ، ويش يره فس لم في ت الع هل  كلام أ اختلف   و

ناس ال ن  ا م ثير تل ك وقات فتق الأ اطق في بعض  ن الم التي تضرب بعض  ئة  الأوب ن  اء م ون وب   .يك

ا�  ول  أنها سألت رس نها  ئشة رضي ا� ع برها فعن عا ون فأخ الطاع ابا " عن  أنه كان عذ

لى من شا ثه ا� ع نين، فليس من عبع لمؤم مة ل له رح ، فجع لده بء مكث في ب الطاعون في د يقع 

يد الشه أجر  ثل  إلا كان له م به ا� له  ت إلا ما ك به  يصي ن  أنه ل ا يعلم  . (صابر اري" بخ ال اه    )رو

ابن حجر الحافظ  ال  ورة لا يكون : ق مذك ال تصف بالصفات  حديث أن من لم ي ال ومفهوم 

، الطاعون ومات به به  ع  و وق ا، ول يد تضجر شه ال نه  الذي ينشأ ع تراض   وذلك لشؤم الاع

ئه  هة لقا ا وكر   � خط لقدر ا تس ال   ...و

نعم،  واب  الأمة؟ فالج هذه  يرة من  الكب مة وشهادة لمرتكب  اعون رح الط كون  هل ي و

اة بين  المساو لزم  ، ولا ي يرة كب كبا ل أنه كان مرت إلا  ؤمن  أنه م ، ولا شك  يث في ذلك الأحاد لعموم 

ال ناقص في  ال كامل و وع من ال أيضا ن حصل له  ، في تة شهادة متفاو ال ، لأن درجات  نزلة م

  ".الشهادة

يق– ٣ الغر  .  

الهدم – ٤ زل :  صاحب  الزلا كالذين يموتون في  يموت،  قاض ف ع تحت الأن الذي يق

فرة قط في ح أو س ئط  يه حا ع عل وق ، ومن  ارة نه الم باني  الم حت  نبي . ت ال ال  اء : "ق هد الش

مسة الغري: خ المطعون، و يل ا�المبطون، و ب يد في س الشه ، و الهدم احب  فق . (ق، وص مت
يه ل   )ع

تث– ٥ المر ، بل وجد بعض :   ال الح نه لم يمت في  ولك ها  كة أو غير معر ال من ضرب في 

أو نام أو  مة،  ي ته خ أو أو  قل ،  و يع كة وه المعر قل عن  أو ن اوى،  أو تد أو شرب  ياة، فأكل  الح افق  مر

أو أوصى، لم ير  كلام كث كلم ب ترى، أو ت اش اع أو  يتهما بعد ب إلى ب ملا  يا ح وعل ا روي أن عمر 

                                                
١ / ٣(فقه السنة  )١( ١، ٠٦ ٠٧.( 



 (٢١) شھداء بغیر قتال

يدين  انا شه . )١(الطعن وك عل   وله ول ود بق المقص هو  يل ا� فهو : " .... هذا  ب ومن مات في س

يد لم" (شه وعمل ) رواه مس الصة  ية خ الى مع ن كه في طاعة ا� تع يل يسل ب يل ا� يعم كل س ب ، وس

السمعة اء و الري هر عن شوب    .طا

أة تموت ب– ٦ المر ع  لها: جم التي تموت بسبب حم الحامل  أة  المر   .وهي 

نب– ٧ الج بب ذات  الذي يموت بس بيحة ت:   حة ق ال ابن ثوهي قر وق  ، البطن قب 

ور نظ ، تظهر في : م الجنب أخذ في  بة ت لة صع هي ع ، و به اخل جن الإنسان د تصيب  حة  هي قر
لم صاحبها ا يس لم وق اخل  إلى د فجر  ن نب وت الج   .باطن 

يق– ٨ الحر بق :  صاحب  لى ما س ترقا، يدل ع الذي يموت مح وله أي  ادة : "ق الشه

يل ا� تل في سب الق وى  ع س يد، : سب الجنب شه احب ذات  ، وص يق شهيد الغر ، و يد ون شه المطع

المرأة تموت  ، و يد الهدم شه حت  الذي يموت ت ، و يد يق شه الحر احب  ، وص يد ون شه المبط و

يدة نس" (بجمع شه ال ترمذي و ال مد و اه أح نوويرو ال حه    ).ائي وصح

الأثير  ابن  ال  ع: "ق يل. أي في بطنها ولد" تموت بجم ا: وق التي تموت بكر و . هي 

ع" وع" الجم المجم نى  نى. بالضم بمع المع نفصل : و ير م يها غ وع ف نها ماتت في شيئ مجم أ

ارة مل أو بك نها من ح . ع ")٢ (  

المرأة تموت – ٩ سها  وله : في نفا . لق ... يدة: " فساء شه الن نسائي ر" (و ال اه  و

الألباني حه    )وصح

١ السل– ٠ اء  بب د ميت بس ال نبي :   ال ول  اني " (السل شهادة: "لق بر الط مد و أح اه  رو

الألباني حه    )وصح

١ تل دون ماله– ١ عة عن ماله:  من ق اف مد ال بب    .أي بس

١ له– ٢ أه تل دون  ته:  من ق ب أو قري ته  أخ ته أو  عة عن شرف زوج اف المد   .أي بسبب 

١ ن– ٣ تل دون دي نه: ه من ق الذب ع الإسلام و ن  اع ع الدف بب    .أي بس

                                                
 ).٢١٤(سن خان ص العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة لصديق ح )١(
يوطي ص  )٢(  ).١٥(أبواب السعادة في أبواب الشهادة للس



 )٢٢(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

١ تل دون دمه– ٤ له:  من ق ت يد ق فسه ممن ير اع عن ن الدف بب  بق . أي بس لى ما س ول يدل ع ق

نبي  نه فهو : "ال تل دون دي ومن ق  ، يد و شه له فه أه تل دون  ، ومن ق يد و شه تل دون ماله فه من ق

يد و شه تل دون دمه فه ومن ق  ، يد نن وصحح" (شه الس اه أصحاب  الألبانيرو   )ه 

١ ته فمات– ٥ قط عن داب وله :  من س يد: "لق ته فهو شه رواه " (ُمن صرع عن داب

باني الأل حه  وداود وصح   )أب

١ لده طاعة �– ٦ نزله أو ب   . من خرج من م

١ وما– ٧ ل تل مظ وله :  من ق يد: "لق و شه ته فه تل دون مظلم ائي، " (من ق نس ال اه  رو

الألباني حه    )وصح

١ ته فرسه أو – ٨ وقص يره من  قه فمات: بع ن   .أي كسرت ع

١ لدوغ – ٩ وله : الم بق ق لى ما س ، أو )١(من فصل : "يدل ع تل أو ق  ، ا� فمات يل  ب  في س

هامة  ته  ، أو لدغ يره أو بع ته فرسه  يد، وإن )٢(وقص ، فإنه شه اشه بأي حتف شاء ا� لى فر ، أو مات ع

نة الج باني" (له  الأل نه   ، وحس اود أبود   )رواه 

الذي يموت بسبب– ٢٠ البحر  وله :   بحر : "لق ال ئد في  ، له )٣(الما يء الق به  يصي الذي   

يدين أجر شه يق له  الغر ، و يد الألباني. ("أجر شه حه  ، وصح وداود اه أب   )رو

الشهادة – ٢١ نى  الذي يتم ق  وله : بصد غه ا� : "لق ل ، ب ق بصد الشهادة  أل ا�  من س

اشه لى فر اء وإن مات ع هد الش زل  نا لم" (م اه مس   ).رو

فظ ، وإن : "وفي ل يد ، أعطاه ا� أجر شه به يل ا� صادقا من قل ب تل في س الق أل ا�  من س

اشه لى فر باني" (مات ع حه الأل ترمذي، وصح ال اه    )رو

العلم– ٢٢ لب  الموت في ط نبي :   ال ول  ، فهو : "لق العلم لب  من خرج في ط

ع تى يرج يل ا� ح ب هد في س مجا ال ترمذي" (ك ال اه    )رو

                                                
 .خرج: فصل )١(
ة )٢(  .حشرة من حشرات الأرض: هام
ا� ورسوله صلى ا� عليه : المائد )٣( ة، إن كان ركوبه في طاعة  الذي يدور رأسه من خوف البحر، ويحصل له الغثيان من تحرك السفين

تحصيل قوت نفسه وأهله وعيالهوسلم، كالغزو والحج وطل  ).٢٠٢العبرة ص " (ب العلم والتجارة ل



 (٢٣) شھداء بغیر قتال

با– ٢٣ النبي لما روي :  من مات غري بة شهادة : "عن  الغر جه، " (موت  جه ابن ما أخر

هد وا يه ضعف وله ش   )وف

الغربة   أقسام موت 

الآجري حسين  ال ال محمد بن  ئل: ق ال قا ادة : فإن ق ته شه و كون م با ي كل من مات غري ف

بر؟ الخ هر  لى ظا   ع

يل له وجهين: ق لى    :الغريب ع
ت - ناف ش لى أص ، وهم ع ته غرب ئعا � عز وجل ب ودة، فهم فغريب يموت طا ى كلها محم

يرتج هم شهادةىالذين  أحد كون موت    . أن ي

يهم  - وفرض عل  ، ومة ذم تى كلها م لى أصناف ش هم ع ته، و وغريب عاص � تعالى بغرب

وا له غرب وع عما ت الرج بة و الغر بة من  و ت   )١(. ال

ئل ال قا اعة : فإن ق إلا في ط نتغرب  تى لا  ته ح ع � عز وجل بغرب الطائ يب  الغر نا  فصف ل

  .ا�

يل له وعه فهو : ق أو رج جه  ، فمات في خرو هاد أو ج تغرب في حج أو في عمرة  من 

يد   .شه

ا� عز وجل  ترض  اف لم ما  ، ليع لمه كريم بع ال جه ا�  يد و ، ير لم ومن خرج في طلب ع

حرم  ا  لم م ، ويع له يستعم ، ف يه ل يدع ، فهو شه ، فمات نه نتهي ع ، في يه ل   .ا� تعالى ع

ا ائر ز ج  يد لأخ في ا� عز   ومن خر ، فهو شه ، فمات ته ار هم بزي ارة رحم يبر ، أو لزي   .وجل

يره،  لد غ إلى ب نه  فر م ، ف له ه وماله وأ نه  لى دي ، فخشي ع فتن ال يه  ظهرت ف ، ف لد ب ومن كان ب

يد و شه ، فه   .فمات

حلال،  ال كتسب  يره لي لد غ إلى ب ، فخرج  لده الحلال في ب كسب  ال يه  ل ومن ضاق ع

يد و شه ، فه   .فمات
بق له  أ أو  يدومن شرد له ولد،  و شه هم، فمات، فه ب أمة، فخرج في طل أو  بد    .ع

ية تغرب في معص فة من  ا ص أم   :و

ين المسلم لى  يق ع الطر ع  أن يقط ثل    .م
                                                

ة )١( ارسة الأفعال الخبيث يسافرون إلى بلاد الكفر والإباحية لمم ين   .كالذ



 )٢٤(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

ارج و الخ ن  ي   .أو أن يع

فساد الأرض لل   .أو خرج يسعى في 

ا  تدع ولد اخ غرب  أو  ، فت ، فهرب بهم أمة أو  ا  بد أو ع   .لرجل، 

إ  ، نه الي ما نقص من دي ب ، لا ي ارة محرمة ياهأو خرج في تج لمت له دن ا س به . ذ فهؤلاء وما يش

ثالهم عصاة � عز وجل  ا له، فإن أم يح ما خرجو وع عن قب الرج بة و و الت ليهم  وفرض ع هم،  غرب ت ب

الهم و ا في غربتهم لم تحمد أح و   .مات

يب حب ال   !أخي 
ين– ١ لص المخ ع لغير  شهادة لا تق ال ، لأن  له ملك ك أخلص � عز وجل في ع  .  

تدع– ٢ ب ع ولا ت اتب  .  

تسخط اح– ٣ أو ت يبك في ا� عز وجل ولا تضجر    .تسب ما يص

لعل ا� تعالى – ٤ ، ف الشهادة بصدق أل ا�  اس اء  الشهد زل  نا غك م بل ، وي يب لك   .يستج

ية – ٥ اية عم إياك أن تقاتل تحت ر نبي )١(  ال با للشهادة، فإن  ل ال ط من قاتل : " ...  ق

، يغضب  ية اية عم بة، أو ينصتحت ر إلى عص يدعو  بة، أو  يةلعص ل اه لة ج ت ، فق تل بة، فق " ر عص

لم( اه مس أنه يقاتل) رو نى  المع ومهو ية لق ب أو عص ا  به له وغض فسه  وة ن   . لشه

، لأن  يء منها فسك لش ، ولا تعرض ن وعن مصادرها عد عنها  ت ، واب تن الف أخي من  فاحذر 

له  ي دل الذي ظهر  تيقن  الم كم  المح ليك ب ، وع يرة وفساد عريض إلى شرور كث فتن تجر  ال

ته، و حت حج زل ولا نا نا م بلغ أن ي أل ا� تعالى  ، نس هام الأو تأويلات و ال نون و الظ نك  دع ع

نه وكرمه اء بم هد اد(  .الش ية: إعد ود السع  ، نشر وطن لل ال ار  العلمي بمد قسم    )ال

  

  

** *  

                                                
ة عمية )١( ا: راي وجهه يستبين   .عمياء لا 



 (٢٥) إلى متى ھذه الغفلة ؟

  الدعوة والإرشاد
  

  إلى متى هذه الغفلة ؟
الوک بد  الھاديلیع بد     مسرور ع

ور          ل    بنج
  

قلب وحزنیإن مما  ال عہی  الاموج ان   
ٔ ٔ

الإسلام� الی�  لومی  قلب ع لتھا ی تت اش غف  نایمی فر

الا تدري ما ،وشم ار عظحومی وھي لا اخط ولھا من   ح
ٔ

افات جس�می  و
ٓ

حدق بھا من کل �می  ت
ّ

نا في دشیإنھا تع.�جہ ھای ودننھای فت ار،ا تمر في ت اخھایّ  بر   ع
ٔ

منعطف خط�بی عصامی ،ی وب  وقد ر

کرتھایغش ل ۃ س ف تھا�الغ و المرصاد، ونش عدو ب ال تعرف ان  ھي لا ّ و ٔ
بصی ،  ان دیری بھا وّتر

ٔ
 لیمی

ل وبھای و�لی مھایع وسط   .ۃ سط

الم 
ٔ

انی
ٔ

 للام
ٔ

ومھ�ـ ھب من ن ان ت  
ٔ

اـ ا وقد تطاولت 
ٔ

الاعديی  
ٔ

لـ الد ـاب ربھـ کتیداء ع الخ ا 

اتیالذي لا-
ٔ

اطل من بہی ب ال فہہیدی نی  تحر- ولامن خل بدفہیل وقد ٖلہ؟ی وت و  تصح ان  ان لھا  اما   
ٔ ٔٓ

ن ل اء ل الاعد حاول بعض 
ٔ

املی ل� من کر الخاتم ص ولھا  لی رس الھجمات ہی الله ع الت  لم، وقد تو  وس

ل�الشرس اء ع الشعو ارات  الغ نی و المطھرھای نب� س المعطررتھای وسۃ  إل�ف إضاۃ   محاولات ی 

الصحاب قدح في  ل الام�ل ترک  ع  ا م ھذ ، کل   رضي الله عنہم
ٔ

الساح� ئھا لنشر د�  ا  لاعد
ٔ

 اناتھمی

ل باط و�ال کل ق إتاح� وسرعۃّ ب ال لھم و المج إفساح  الفرص� و اللا د�  ارات  لحض بث ی�نی ل ان ت  
ّ ٔ

الفاجرتھایإباح منی بۃ  الا  شعوب 
ٔ

ف� اتھای وتعدي ب تاکروس الف إل�ّ  می  الا  جسد 
ٔ

ل� الس اي می   دون 
ٔ

ول ع لس�محا الدف لسدفي وجھھا و ،ی ل ئنمای بلھا لد ف  تق
ّ

الام�  من 
ٔ

ار� حض ل الغربۃ ل ونی�  الملع  دای تقل� 

اعم
ٔ

اتہ نابذ،یٰ نعر ھاتف ب لغرب و اعق ل اء کل ن الغۃ وتجري ور الدۃری  الحمی�نی  الإسلامی� و  ی� 

اء ظ ھاهور الھا عن نقص ف،ور لسان ح  وکانھا تعلن ب
ٔ

ا الدي ھذ الحنی  اما فین   وعدم کمالہ نظ

اریوتشر حض افۃعا،و م�وثق الا ھذہ  با الله   ومنھجا وسلوکا رغم ماح
ٔ

الاد� مل  اک  
ٔ ٔ

اتمھا انی ّ و ٔ

اسم و
ٔ

الی ال تع لھا ق فض ارات وا حض ال  
ٔ

کم دومیال{:یٰ لت ل  اکم
ٔ

کمی اتممت علن  و
ٔ

 نعمتي کمی

الإسلام دکم لتیورض   .}نای 



 )٢٦(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

ل مر ع الا زاد  ومما 
ٔ

الط� لنی و ال� ب نزر ال ان   
ٔ

لامریسی ھذہ ا  من 
ٔ

اسي بھذہ فخری � ت  بال
ٔ

ار حض وتۃال وون حعیجم  في�الممق تہیٔ ش إلا ارسل الله  ع ما   م
ٔ

الامی ھذہ   
ٔ

ولھا مع � افضل رس  
ٔ

لہ خ کتب وجع ال افضل 
ٔ

بھا في جمۃ قدوری تدي  الحعی نق الۃایٔ شوون  ال تع قد کان لکم في {:یٰ ق ل

ول الله ورس اس  
ٔ

نۃ   .}� حس

ئ الف  تفخر بالتاسي بح�إن ھذہ 
ٔ

ار ومی� غربۃض ع � مسم وديی ذات طاب اھ ھا  اء  مل ور  تع
ٔ

 دی

ودی بی�ھ ار.�ثی خ بشرۃ حض ال اری�ّ جرعت  تھا في عذاب ۃ مر وم، وجعل الزق نظل وغصص  الح  
ّ

ئب لق دا ، واضطراب وق تمر ار.نیّمس الحض إنھا البشرۃ  وق  بت حق التي سل الظلم ،ی�  عت  ّ وشج

ا الحرام و اعہ و و ان و
ٔ ٔ

نافہ ا،ص تلاط و الاخ ور و السف ثل  المحرم م حدود الله ،�لعلاقات  عدت   وت
ّ

ار تاح ت الانف الرقي و زتھا باسم  الحر،ۃّوتجاو باسم  اریّ� و تقدم ت ال اخرۃ و  
ٔ

ار.یٰ حض ترت ۃ   استھ

الشر الح  مص الإسلام�عیب لی�  الباط وان،� بحججھا  فت بق استخ الحنھای و الص نظمھا  ثت ب  � وعب

احاد ب
ٔ

لفقثھای الم الز�  ات  بی ذ ال نا و.نیف  فتن ھ ال ارت   واث
ٔ

الد حننیھناک لإضعاف  ال  فی 

کرات  المن الشرور و وفان  لت ط ور،یوجع المعاصف وموجی ي وبحر  کل ق ارجاء ۃّ ب ئر   في سا
ٔ

ور   .ۃالمعم

الع ارنیإن  وع ح بدم لۃّ لتذرف  ئی ع الف ار� ماتفخر ھذہ  الحض اسي بھذہ  ت ال  ب
ٔ

امت ۃ التي ق  

ل اربیع بشرۃ فطر� مح ال ني عن  التي لا تغ لہ ی� الله و ھا في صلاح معاشھاب عاد ار.في م  ۃ حض

مرت جم الإنسانعیّد ثل  الم بی�  الن لمھای وق�لی  الفاض حضار.�  الإباحۃ  بثت روح   شعوب نی بی� 

بد ، و الم الع
ّ

کردت ال خلاق  الا  
ٔ

تھا�می ن اف  و
ٔ

ار. حض لہۃ  ھ ا اء للإسلام و عد ال اعھا  ب ات  تعلم 
ٔ ٔ ّ

ار. حض  ۃ 

ل الحفاظ ع نعرات  الإنسانیتھتف ب ق  وی� حقو الظلم ا حل  تست التي  ّ ثم ھي  ٔ
تاو لا ب

ٔ
سدلاتی  ،ۃ فا

تح ،یثم لاتس اري الذيۃ حض اب  السر بہ  کخدعی  تش السال زی وبإ. نی  ارجا إنھا حض  ۃدی محاۃ 

ار حض ن  ھا ع اصر وماتھا وعن کل مق امۃّب الس الإسلام    .ی� 

ي غ نا تطرح نفس کل اب ّوھ ٔ
لوری الانہی دی ع و ئ: ٔ س ف ال الم تعلم ھذہ 

ٔ
الام�  من 

ٔ
في � التي تقت  

ار حض ال ھذہ  ار  اث
ٓ

المقۃ اصلھا �تی  ان   
ٔ ٔ

عی إلرج الی  ودی  الذھ اس عداونی  ن ال د ھم اش  
ّ ٔ

لذۃ ا، نی ل و امن  
ٓ



 (٢٧) إلى متى ھذه الغفلة ؟

الذ ھم  کرنیو ال ان  القر  کشف 
ٓ

ھم، ومامی اع عن حسد ن الق ونہی  اء في کن بغض ال غل و ال  من 

ھم بضمائر الخ باعھم  ار عن ط الست زاح  ا ، و الإسلام ھل   لا
ٔ ٔ

ھم، وفضح �ثی ئس اتھم ودسا امر و وم  ٔ

بائحھم سبھمیمعا وق لمایّ  اء ھم ع ب�می جری اجتر الان تل   ق
ٔ

الشناءی بقی مما لم �عی  إلس  في لی مثہی 

ار ت ا  {خ؟یال و کان ذلک بانھم 
ٔ

 باکفرونی
ٓ

لونی الله واتی بقت لان  ا
ٔ

حقری بغاءی الذ…}    نیوھم 

بصونی مسلمّتر ال ، نی ب ئر الدوا تاسونی 
ٔ

الونی بقوم لا
ٔ

المسلم الا ونی  الحرب وقدونی خب ار   ن

تلھبونیو وی .لھای ف بنسلک للی س ذلھمی قوم ضربت ع ال ن�  مسک ال اءوا بغضب من الله � و قال . وب

ال ای{:یٰتع ا
ٔ

الذھای ا لاتتخذوا بطاننی  و امن  
ٓ

ونکمی من دونکم لا� ال
ٔ

نتم قد ب ا ماع الا ودو ّ خب  دتّ

بر اک صدورھم  ھھم وما تخفي  وا اف اء من  بغض ال
ٔ ٔ

نونی}  نّست ل� بس ن� م اللع ل� جعل الله  اھمی ع  
ٓ

 اتی

ل ت بہ یٰت تا إل في ک الدومی یالخالد  ونی  ونی ،ۃٰ في کل صل الستق ودی من بحر  نی�ھ المتعف  ، العاکر  � 

الاسن ماوہ تہ،  ائح ٔر ٓ
المر، الذي ری  ، و اقہ قلمرضی مذ الع الروح و فکر و ال الجسد و  . 

توردونی بس بشر�ثی من مصادر خ ال تي تضر  ال ع  بضائ ال إلا  تصدر  ّ لا ّ
ھای ودننھای في دی�  نھلونی .ا

تنقعات وب ع ف تج�ئیمن مس النجاسھایتم اع  و  کل ان
ٔ

الدنس� تفی. و اردونیس حض وم ۃ من   ق

ار ت ال ا صفحات  ودو المشرقخیّس المعاصي�  الذنوب و   . ب

الامـف ا کان  إذ
ٔ

ذلک فاي ماسـ ر ک
ٔ ٔ

ھي ماساۃاـ ہ؟ و  ھذ
ٔ

الامـ مۃ اد  افر بعض  لوب ل وت الق
ٔ ٔ

 �ـ

السلام - ل الله  نسا
ٔ

لام- � ا ع ان  ہ؟ م ھذ اس  ک اي انت  و
ٔ ٔ ٔ

ع� ت حمد الله تتم ار ب حض اقۃ بال الر التي ی�   

السعاد بدۃتضمن  الا  
ٔ

 واخرای دنی�
ٔ

الصالحھای ولد،ی نظم  ال ز و تزا الاع قومات  ناء �ّ کل م ب  ل

تق مل وحبلمس اج  
ٔ

افضل فردۃای  
ٔ

  .ای وجماعای

ن اھ الر اع  الاوض ھذہ  ثل  العجب في م و
ٔ

الام� ان   
ٔ ٔ

ل� زع ف� مشتغ نا ،ی بمای بالت باہ نھا الانت  دون 

حد و الامۃل  
ٔ

الإسلام� ھھا لما ی�  با انت بل حومیوتلاحمھا فضلا عن  ولھا من مخاطر من ق  ح

، س ائھا اعد
ٔ

ورمای لہ لۃ في ص الم ک الع لہ في  ئ با الغرب ح اد دیصی نصب  افر السذج من   بھا بعض 
ٔ ّ

مھذہ  الا
ٔ

�.  



 )٢٨(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

لہ نت ا ک ھذ الوح�جیإن  الإعراض عن  ن(نیی  الس کتاب و ال) �ال مل بتع الع ترک   مھمایو

ام ناجع.ی�الس ال ول  ل الح قاس في� فمن  ال الظروف  ثل ھذہ  الامی� م ع  ترج ان   
ٔ ٔ

إل� نی  الس تاب و الک  �، 

ال  کت ف: صلى الله عليه وسلمق تينیئی شکمیتر تاب الله وسن ھما ک ا بعد و الحاکم في ( . لن تضل اہ  رو

تدرک مس ع صحیصح، ال ام الج   :٢٩٣ نھي عن ) ٧ ال عروف و الم ر ب الام اجب  وم بو ان تق و
ٔ ٔ

جد کل  کر ب تابعی�وی وحی�المن قرون بم إخلاص م ب� وب ن معروف .صلى الله عليه وسلمی ال ال مرن ب تا  ل
ّ ٔ

او ل کر  المن تنھون عن  ول
ٔ

ان وشکنی  الله 
ٔ

عثی لب نہ فلا کمی ع تدع ندہ ثم ل  ستجابی عقابا من ع

کم ترمذي (.ل   )ال

لام فا
ٔ

الحاج� امس   ب
ٔ

الح� ا افظ نی في ھذ ان تح باتھا و ھب من س ، وت تھا و  ان تصحو من غف
ٔ ّٔ

ل السانھای کیع اعي و الاجتم الداسيی   افي و ثق ال ،ی و کوني ان ت ّ و ٔ
الإ نا اجای سی�مانین بروحھا  ام  

ٓ

افد و ال افات  الثق حضارات و ال وثرات  ئر م ٔامام سا ٔ
اللادۃ اف،ی�نی  إل� إض ذلک علی  ثبت ھای  ان ت  

ٔ

بل الج اء جمک ز الصامد إ حدعی   ت
ّ

ھداتی اء وت الاعد اءات  إغر عصر و ال  
ٔ

،ی اتھم  وان تسعد
ٔ

ی لتغیٰ  ری

الھا و اح
ٔ

ال. ال تع تریغیإن الله لا{: یٰ ق ابقوم ح فسھمریغی ی م ا مابان  و
ٔ

وقت }  ال لہ  ھذا ک ع   تطلبیوم

الام من 
ٔ

ت� الجد ح ق  ان تشمر عن سا  ّ ٔ
لی نی تقضي ع ، وتطرد ع العملي العلمي و التخلف  بح ھا   ش

،یال اس
ٔ

الانھ اخر و ت ال وص و النک باس  نھا ل ع ع  وتخل
ٔ

فسھا من جماری ان تنقذ ن ، و ور ھ تد ال  و
ٔ

 عی

المھان التي تھوي بھا في درکات  طاط  امل الانح و ال�ع و و قط بھا في ھ ، وتس  من �قی سحۃّذل

ل ان تحافظ ع الاضمحلال و الانحلال و
ٔ

قدی الع تھا  حد التي علی� و عول ھای  وام فلاحھا وم ّ ق

ھاھاسعادت عاد اشھا وم   . في مع

ان  ال الله  اس
ٔ ٔٔ

عی لمجم لم� ک المس لنی  ھدی ع ال الحق و الامرزقی و،ی   
ٔ

الإسلام�  ی� 

و الۃالصح اقب�قظی و و الع تبصرب ال مسلمہیف لماوفقھای و، و ال   .نی صلاح الإسلام و

  

** *  



.......الإعراب عن قضیة الإعراب   (٢٩) 

  اللغة والأدب
  

ِالإعراب عن قضية الإعراب ِ ّ ُ  
ٌقراءة نقدية موضوعية ٌ ٌ  

  

  المدينة المنورة /  ّوسيم المحمدي
  

الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه 

  :أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

ا لعربية، والناظر في الجهود المصروفة في هذا السبيل ما فإنه لا يخفى على المعني باللغة 

ٍللمحدثين فيها من نصيب، كما لا يخفى عليه ما عندهم من آراء واجتهادات يصيبون في بعض 
َ ُ

إلا أن للمجتهد أجرا_ِويجانبون الصواب في بعض 
ً ّ

، ومن هؤلاء الدكتور إبراهيم أنيس، وهو _

َّمعروف لا يعرف في المجالات اللغوي ة؛ لما له من جهود وآراء يستقل بهاُ
ّ

ِ
َ َ.  

اء والأفكار والقضايا التي تستحق الأخذ "من أسرار اللغة"وهذا كتابه  ، كتاب حافل بالآر

  ".قصة الإعراب"ّوالرد، والمناقشة والبحث، ولاسيما قضية الإعراب التي سماها الدكتور بـ

تور في كتابه المذكور تحت وأحاول هنا أن أدرس هذه القضية وأناقش ما ودر عند الدك

  :مركزا على أهم الأفكار التي أودعها فيه، وتتلخص في النقاط الآتية" قصة الإعراب"عنوان 

 .قاسوا ما لم يسمعوا على ما سمعوا .١

 .أسرفوا في قياسهم .٢

 .الأصل في العربية تسكين أواخر الكلمة .٣

المتكلم كان حرا في اختيار الحركة المناسبة عند وصل الكلام .٤
ً ّ ّ

 حسب طبيعة الصوت 

 .أو انسجام الحركة مع ما يكتنفها من حركات أخرى

 .النحاة أخضعوا الشعر لأحكامهم بعد تحريفه .٥

  وا� ولي التوفيق



 )٣٠(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

 ]قاسوا ما لم يسمعوا على ما سمعوا،  وأسرفوا في قياسهم [

  .)١( التقدير:القياس لغة

  .)٢("منقول إذا كان في معناهحمل غير المنقول على ال:  له تعريفات عدة، منها واصطلاحا

  .حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصول على الفرع: وقيل

  .هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع: وقيل

  .هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع: وقيل

  .)٣(وهذه الحدود كلها متقاربة

ن عبد ا� بن وقد نشأ القياس في العربية مع نشأة النحو، وبدأ من الطور الأول، فقد جاء أ

التجريد للقياس، وكان الخليل الغاية في تصحيح القياس  إسحاق الحضرمي كان شديد 

واستخراج مسائل النحو وتعليله، وكان سيد قومه، وكاشف قناع القياس في عمله؛ لذا يعد القياس 
ّ ُ ّ

حو قبل من الأسس المنهجية في دراسة النحو والتصريف، إلا أنها لم تظهر كتب خاصة بأصول الن

أول محاولة لوضع كتاب في أصول النحو، فجاء زاخرا بالقواعد " الخصائص"ّابن جني، فكتاب 

الأصولية، وذكر القياس، وبين فيه ما يقاس عليه وما لا يجوز القياس عليه في باب الاطراد 
ّ ُ ّ َ َ َ

، "حولمع الأدلة في أصول الن"والشذوذ، وهكذا تناول ابن الأنباري هذا المبحث في كتابه 

، ثم لم يأت أحد يذكر أصول النحو إلا ويذكر فيها "الاقتراح في أصول النحو"والسيوطي في كتابه 

القياس لما ينبني عليه استخراج القواعد النحوية والصرفية، ولابد منه في وضع القواعد 
ّ

  .والأصول

ّوإذا نظرنا في الأمر وجدنا أن العلماء قد جعلوا حدودا للقياس، فبين ابن  ً
ّجني في تقسيمه 

الرباعي ما يقاس عليه وما لا يقاس عليه، وتناول أمره بشيء من التفصيل، وبين أنه كما لا يقاس على 
ّ ّ ّ

لى الشاذ نطقا، فقال الشاذ تركا، لا يقاس ع
ّ

إذا كان الشيء شاذا في السماع مطردا في القياس : "
ً ّ ُ ّ

، وأشار إليه )٤("اجب في أمثالهتحاميت ما تحامت العرب من ذلك، وجريت في نظيره على الو
                                                

نظر)١( ٥، ص )ق ي س(القاموس المحيط :  ي ٩٣.  
الإعراب ص )٢(   .٤٥ الإغراب في جدل 
نظر)٣(   .٩٣لمع الأدلة ص :  ي
  .١/٩٩ الخصائص )٤(



.......الإعراب عن قضیة الإعراب   (٣١) 

السيوطي أيضا، وأضاف أنه قد يقاس على القليل لموافقته للقياس، ويمتنع على الكثير لمخالفته 
ّ

  .)١(له، كما أنه يجوز القياس على ما استعمل للضرورة في الضرورة

وإذا تأملنا في ضوابط القياس عند الكوفيين والبصريين وجدنا أن البصريين اشترط
ّ ّ وا في ّ

القياس أن تكون الشواهد التي يستنبط منها جارية على ألسنة العرب الفصحاء، وأن تكون كثيرة 
ُ ّ

بحيث يمكن أن يستنبط منها قاعدة مطردة
، وبذلك أحكموا قواعد النحو، وضبطوها ضبطا )٢(ّ

ّدقيقا، بحيث أصبح واضح المعالم بين الحدود والفصول، بينما نرى الكوفيين منهم وإن  ِ اتفقوا مع َ
ّ

البصريين في القياس على الأكثر الأغلب إلا أنهم خالفوهم في القياس على الشاذ والنادر والقليل، 
ّ ّ ّ

فقد آثروا أن يأخذوا بكل ما جاء عن العرب، وأجازوا استعمال ما كانوا يستعملون، ولو كان مخالفا 

ّللقواعد العامة؛ بل إنهم تسامحوا في وضع القواعد العامة على  ّ
الشاذ والنادر

ّ)٣(.  

ُالكوفيون لما سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف : قال الأندلسي: "يقول السيوطي ّ

للأصول جعلوه أصلا، وبوبوا عليه خلافا للبصريين، وبذلك نجد أن الكوفيين قد أسرفوا في 
ّ َّ

ثلا قياسهم القياس في بعض الأحيان، فاستخدموا القياس دون استناد إلى السماع، فمن ذلك م

ّ، فقد طبقوا "قام زيد بل عمرو"في مثل " بل"في الإيجاب على العطف بـ" لكن"العطف بـ

ّومن أي سماع عن العرب يبيح لهم هذا ". قام زيد لكن عمرو"، وأجازوا "لكن"ذلك على 

  .)٤("القياس؟

ِومع كل هذا قال القاضي الجرجاني
ّ

ٌرخص _ في القياس: أي_ولأهل الكوفة فيه : " َ ُلا تكاد ُ

ّتوجد لغيرهم من النحويين، كإجازتهم مد المقصور، وترك صرف الاسم المنصرف، ونحو  ُ

ِذلك؛ غير أنهم لا يبلغون بها مرتبة الإهمال، ولا يعرضونه لتحكم الشعراء، ويجعلون هذا الباب 
ّ ّ

  .)٥("من الضرورة، ويقتصرون به على الحاجة

ّوهذا الكلام له قيمة خاصة وأهمية بالغة   .ّ في قضيتنا مع إبراهيم أنيسّ

                                                
نظر)١(   .١٥٩-١٥٧الاقتراح في أصول النحو ص :  ي
نظر)٢(   .١١١-١١٠ النحو ص نشأة:  ي
نظر)٣(   .١٢٥-١٢٤نشأة النحو ص :  ي
  .١/٧٨ الأشباه والنظائر )٤(
ة بين المتنبي وخصومه ص )٥(   .٤٥٣ الوساط



 )٣٢(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

هذا، ثم يأتي إبراهيم أنيس فيريد أن يلغي باب القياس ويستخف به استخفافا بالغا، فيقول
ّ ُ :

ّولم يقتصر عمل أولئك الذين أسسوا قواعد الإعراب على السماع والجمع واستنباط الأصول؛ "

تكروا في اللغة أصولا وقواعد؛ رغبة بل قاسوا ما لم يسمعوا على ما سمعوا، وأسرفوا في قياسهم، واب

منهم في اطراد الإعراب وانطباقه على كل أسلوب، أو انطباق كل أسلوب عليه، حتى تمت لهم 
ّ ّ

ّتلك المجموعة الضخمة من أصول عربية دقيقة، ورثوها من بعدهم، وربما لم تكن يدور في  ّ

أذهانهم  أن من جاؤوا بعدهم سيتعبدون بها، ويحلونها مك
ّ ُ ّ َ ّ

  .)١("ان القداسة والعبادة

  :ويظهر من كلامه هذا ما يلي

 كان المفروض للنحاة أن يقفوا عند السماع والاستنباط في وضع القواعد .١
ُّ. 

 .عدم الاعتداد بالقياس .٢

 .أن العلماء أسرفوا في القياس .٣

  .السخرية بأسلوب خاص عنده من القياس .٤

ولاشك
ّ

ّ أن القياس أحد الأصول النحوي - كما سبق -  ة التي ينبني عليها النحو، وله شأنه، ُ

ولو لم يكن لتعذر وضع القواعد في أي علم كان فضلا عن النحو العربي، وفي عدم الاعتداد مخالفة 
ٍ

ّ ّ

  .للجمهور لا تخفى

  :قال الكسائي

ّإنما النحو قياس يتبع       وبه في كل علم ينتفع ُ ّ.)٢(  

النحو لا يتحقق؛ لأن النحو كله قياس؛ ولهذا اعلم أن إنكار القياس في : "وقال ابن الأنباري

، فمن أنكر القياس فقد "النحو علم بمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب: "قيل في حده

ٌأنكر النحو، ولا يعلم أحد من العلماء أنكره؛ لثبوته بالدلالة القاطعة ُ")٣(.  

َا يشاء، فيقيس من يشاء، كيف ولم يكن القياس مجالا للترفيه والتسلية يمر به من يشاء كم

يشاء؛ بل ضبطت لها ضوابط، ووضعت لها أصول، التزم بها العلماء
َ

ِ
ُ

وإن حصل في هذا الباب نوع . 

                                                
  .١٧٠ من أسرار اللغة ص)١(
ئي في إنباه الرواة )٢( ات أخرى للكسائي ضمن ترجمة الكسا نظر هذا البيت مع أبي   .٢/١٦٤، وبغية الوعاة ٢/٢٦٧ ي
  .١٥٣ي علم أصول النحو ص  الاقتراح ف)٣(



.......الإعراب عن قضیة الإعراب   (٣٣) 

ّمن الإسراف من الكوفيين، فلا يخفى علينا جهود البصريين في الدقة والتحري والبحث،  ّ ّ ّ ُ ّ

ولاشك في أن النحو المعول عليه أكثره بصري وبصري كوفي
َّ َ ُ ّ

، وقليل منه كوفي محض، ثم لو 

 في الكتب؛ هل يلغى القياس  - وهي معدودة معلومة معلمة - ٌحصل شيء من الإسراف في القياس
ْ ُ

  !.من رأسه، أو يبرر ذلك لعدم الاعتداد به

َثم نجد إبراهيم أنيس يمضي وهو يستغرب من هذه القواعد الضخمة التي استخلصت من  َ ّ

َضع لأولئك النحاة فصحاء العرب، وأنكر أن يلحن فحل من فحول ّالقياس، ويتعجب أنه كيف خ َ ْ َ

الشعراء، وذكر بعض الأمثلة مما خطأها النحاة من باب التندر والاستخفاف، مع أن هذه الأمثلة منها 
ّ ُ َّ ّ ّ

  :خرجها النحاة، مثل قول الشاعر

ِوبـت كأني  ساورتني ضئيلة 
ْ َ َ ّ ُّ

ُّ     من الرقش في أنيابها الس   ِ
ِ

ُّ ُم ناقعِ ِ
ُّ  

  : فقالوا

 .، والبدل لا يشترط فيه الموافقة"ّالسم"بدل من " ناقع" .١

 ".في أنيابها"خبر ثان، والخبر الأول " ناقع" .٢

أجاز ابن الطراوة نعت المعرفة بالنكرة بشرط أن يكون النعت خاصا بالمنعوت واستدل  .٣
ّ

 .بهذا البيت

  :ومنها ما اعترف فيها قائله بالخطأ، مثل قول الشاعر

َزعم البوارح  أن رحلتنا غدا َ ْ
ِ ِ

َّ ُ َ ُ  وبذاك خبرنا الغراب الأسود        َ ْ َ ُ ُ َ َّ  

ّحيث ضم الروي بعد ما كانت القصيدة مكسور الروي، حيث جاء مطلع القصيدة ّ َّ:  

ِ   عجلان ذا زاد وغير مزود    ّأمن آل مية رائح أو مغتدي   ّ  

فأصلح البيت بعد ما تنبه للخطأ، فقال
َّ:  

َزعم الب َوارح  أن رحلتنا غدا    َ َ ْ
ِ ِ

َّ ِ  وبذاك تنعاب الغراب الأسود  ُ ِ
ُ ُ  

، فغضب على المخطئ، ولو وجد سبيلا  ِومنها ما هو خطأ ما استطاع صاحبه أن يؤول
ّ َ ُ

  : لخرج منه، ومثله قول الفرزدق

ْوعض زمان يا ابن مروان لم يدع     ََ َ ٌ َّ
من الناس إلا مسحتا  أو مجلف      

ُ َّ َ َُ ًُ ْ ِ
ّ  

ا خطأه أحد النحاة، وقالّفلم
ّ

َعلام رفعت :  مجلف"َ
ُ ّ

لى ما يسوؤك" ؟ قال ع
َ ُ

.!  



 )٣٤(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

وهكذا نرى أن إبراهيم أنيس ساق بعض الأمثلة لتدعيم موقفه من أن القياس لا حقيقة له 
ّ

  !.خاصة أن الفحول من الشعراء قد وقع منهم ما وقع من مخالفة هذا القياس

  :ا يليوإذا تأملنا كلامه في هذا الصدد وجدنا م

ُيدعم موقفه بالقياس الواضح، وإذا لم يجز ذلك للأوائل الذين أفنوا عمرهم في هذا  .١ ّ
ِّ

َ ُ

 !.الميدان، كيف جاز ذلك للدكتور

الاعتماد على الأمثلة الشاذة لتدعيم الموقف، فوقع في محظورين .٢
ّ

: 

الوقوع في النادر الشاذ في التبرير لموقفه.ب  .ّالوقوع فيما فر منه.أ
ّ

.  

ِوقد فه
ُ

مَ من كلامه نفسه ومن كل ما أورد قيمة القياس واعتداد الشعراء له، ولو لم يكن ذلك 

  !!.لما خضع فصحاء العرب لأولئك النحاة

ثم لو وجدت أشياء قليلة خارجة على القواعد لا ينبغي أن يلغى القياس من أساسه؛ لأن 

ب قاعدة من القواعد النظرية من القواعد على الكثرة المكاثرة لا على الشذوذ، ولا تخلو في الغال

الشاذ، وقد قيل
ّ

  .لكل قاعدة استثناء: 

ِثم المتأمل في هذا كله يجد أن إبراهيم أنيس جعل هذه المسألة مقدمة لما يدخل فيه من إلغاء  ِ
ّ ّ ّ

الحركة الإعرابية، وإلغاء ما تقرر في ذهن الطالب العربي من أن لها مدلولا، فيقرر أنها كلها جاءت 
ّ ّ ِّ

ٍ قياس لا يعتد به، وأصول لا قيمة لهامن
ّ

.  

العربية تسكين أواخر الكلمة، وإن المتكلم كان حرا في اختيار الحركة المناسبة [ الأصل في 
ً ّ َ ِ

ّ َ ّ

  .]ّعند وصل الكلام حسب طبيعة الصوت أو انسجام الحركة مع ما يكتنفها من حركات أخرى

  .)١(ا أفصحإذ: أعرب الصبي: الإفصاح، يقال: الإعراب في اللغة

أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة: ّوهو في الاصطلاح النحوي
ّ)٢(.  

المعاني، ويوقف على أغراض المتكلمين؛ وذلك أن : "قال ابن فارس فأما الإعراب فبه تميز 

ما أحسن زيدا: "فإذا قال. بلا إعراب؛ لم يوقف على مراده" ما أحسن زيد: "قائلا لو قال
ً ما "، أو !َ

                                                
ان العرب )١(   .٩/١١٤، )ع ر ب( لس
  .٢٢ أوضح المسالك ص )٢(



.......الإعراب عن قضیة الإعراب   (٣٥) 

ٍأحسن زيد، أو ما أحسن زيد؟ أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده
ُ ٌ وللعرب في ذلك ما ليس . َ

  .)١("لغيرها، فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني

ُسمي الإعراب إعرابا؛ لأنه يبين المعاني ويكشف عنها، ولولاه لكان : "وقال ابن الأنباري
ِ
ّ َ ُُ َ ِّ

َالكلام مبهما غير مفهو   . )٢("م ولا معلومُ

ُما أحسن : ( ما يدل على أهميته، فقد قالت)٣(وقد جاء في كلام ابنة أبي الأسود الدؤلي معه

َما أحسن السماء: (بالاستفهام، وكانت تقصد التعجب) ِالسماء؟ ، وكل ذلك يختلف عن !)َ
ّ

ما (

ُأحسن السماء   .بالنفي) َ

ا للإعراب من ولا يخفى على أدنى طالب للغة العربية والواقف عل ى خصائصها وأسرارها م

ّشأن وقيمة، وقد عد الإعراب ميزة من الميزات التي تميزت بها اللغة العربية، وقد حافظت عليها من  َّ ُ

بين أخواتها السامية، كما عد الإعراب والحركة جزءا من بنية الكلمة، فمن لم يعرب لم يفصح
ّ بل . ُ

الخط ذهب بعض العلماء إلى أن من لم يعرب في 
ّ

 فكأنه نقص من بنية - أي لم يضبط بالشكل -
ّ

  .ِالكلمة نفسها، وما ذلك كله إلا لما للإعراب من شأن وقيمة في اللغة العربية

ُإن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة : "ّيقول الزجاجي في هذا الصدد
ِ

َ ْ َ ّ

إليها، لم تكن في صورها وأبنيتها أدلة ومفعولة ومضافة 
ّ

 على هذه المعاني، بل كانت مشتركة؛ جعلت 
َ

ِ ُ

ُحركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني، فقالوا
ِ

ْ ُ
ضرب زيد عمرا: (

ً ، فدلوا برفع )ٌ
ّ

بأن ) زيد(

على أن الفعل واقع به، وقالوا) عمرو(الفعل له، وبنصب 
ّ

ٌضرب زيد: ( َ
ِ

ُ
، فدلوا بتغيير أول الفعل )

ّ

َ يسم فاعله، وأن المفعول قد ناب منابه، وقالواعلى أن الفعل ما لم) زيد(ورفع  َّ ّ َ َ ٍهذا غلام زيد: (ُ
ُ( ،

فدلوا بخفض 
ّ

  .)٤("على إضافة الغلام إليه) زيد(

أن تحريك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل في "وقد ذهب إبراهيم أنيس إلى 

ْالكلام شعرا أو نثرا، فإذا وقف المتكلم أو اختتم جملته لم يح َ ُ َ َ َ ْ ّ
َتج إلى تلك الحركات؛ بل يقف على 

                                                
١ الصاحبي في فقه اللغة ص )١( ٩٠.  
  .١٠٩ لمع الأدلة ص )٢(
نظر)٣( ار النحويين البصريين ص :  ي ١أخب ٤.  
  .٦٩ الإيضاح في علل النحو ص )٤(



 )٣٦(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

الكلمات أن تنتهي بهذا السكون،  ّآخر كلمة من قوله بما يسمى السكون، كما يظهر أن الأصل في  ُ

وأن المتكلم لا يلجأ إلى تحريك إلا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل
ُ ّ ّّ ّ

ٍ")١(.  

ُالأصل إذا في جميع كلمات اللغة ألا تحرك أواخرها إلا : "ويقول َ ّ ُ ّ ً
حين تدعو الحاجة إلى 

  .)٢("هذا، أو بعبارة أخرى حين يدعو النظام المقطعي وتواليه إلى هذا التحريك

ِوذهب إلى أن المتكلم كان حرا في اختيار الحركة المناسبة عند وصل الكلام حسب طبيعة 
ْ َ ً ّ ُ ّ

ْكما رجحنا أ: "...ّالصوت أو انسجام الحركة مع ما يكتنفها من حركات أخرى، فقال ن الذي َّ
ّ

ِيعين الحركة هو أحد العاملين
ّ َ طبيعة الصوت أو انسجام الحركة مع ما يكتنفها من حركات : ُ

  .)٣("أخرى

َإنما أعربت العرب كلامها؛ : " إذ قال)٤(وقد استأنس إبراهيم أنيس في ذلك بقول قطرب ّ

ِلأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون، فجعلوه في الوصل محركا حتى لا يبط ْ ُ ّ ؤوا في الإدراج، ّ

َوعاقبوا بين الحركة والسكون، وجعلوا لكل واحد أليق الأحوال به، ولم يلتزموا حركة واحدة؛ 

ِلأنهم أرادوا الاتساع فلم يضيقوا على أنفسهم وعلى المتكلم بحظر الكلمات إلا حركة 
ّ

ِ
ّ َ ُ ّ ّ

  .)٥("واحدة

المشتغل بها ما فيه من  التجاوز والشذوذ، وما في ولا يخفى على الطالب للغة العربية و
ّ

  !!.أغواره من محاذير ونتائج غير مرضية

  )يتبع(

  

***  

  

  

                                                
  .١٨٨اللغة ص  من أسرار )١(
  .٢١٥اللغة ص  من أسرار )٢(
  .٢٢٠اللغة ص من أسرار )٣(
نظر لرأي قطرب)٤( ة في النحو ص :  ي   .٩٥مسائل خلافي
  .١٨٨ من أسرار اللغة ص )٥(



 (٣٧) العلامة محمد بن یوسف السورتي

 

  أعلام الأدب
  

  محمد بن يوسف السورتي العلامة
  

ي ير سف مد عم الإصـمح   لاحيـان 
نيو دلهي  ، ية ية الإسلام مل عة ال لجام   ا

  

لغة  ال فاظ  لة في احت ي ند من خدمات جل اله اء  المحققين ما لعلم ثين و باح ال لى  ير خاف ع غ

ابها ية وآد لمها العرب ع ع ناب بت م هلها ونض كة أ فت شو أيا أيام ضع يانة وما لهم من  اء في ص بيض دي 

التراث هر ذلك  الد به عواصف  أو تعصف  البلي  يد  به  بث  أن تع الذي قد كاد  العربي    .الإسلامي 

بدورهم  ا  امو الذين ق ند  اء اله بير من علم تاريخ عدد ك ال ور  تلف عص قد عاش في مخ ف

لى مص يمة ع الق ليقاتهم  فاتهم وتع ؤل ها بم اء إثر ند و اله ية في  عرب ال لغة  ال وير  فعال في تط لغة ال ال ادر 

حصى يا ضخما لا يعد ولا ي وا تراثا علم لف يه . والأدب وخ ا ف إلا أجالو العلم  الا من  وا مج فلم يترك

الشعر ال  ا في مج برزو ، ف ا لقطعها إلا شمرو زة من الأدب  ، ولا مفا قداح النثر ال اللغة  و والأدب و

ال كلام و ال لم  يث وع حد ال ير و فس ت ال قه و ف ال العروض و بلاغة و ال الصرف و و و النح رجال و
الخ الأنساب    .و

ؤلاء  ه ال  ث أم ند من  اله الإسلام في  ور  ع ن نذ أن سط اريخ م ت ال ور  خل أي عصر من عص لم ي

اء في  لم الع اجم هذه  إلى تر ع  يرج له أن  لى ذلك ف الاطلاع ع يد  ، ومن ير هذا إلى عصرنا  اء  لم الع

الحسني الحي  بد  علامة ع ل واطر ل الخ هة    .نز

الهجري  ع عشر  الراب القرن  يان  أع بد ا� محمد بن يوسف كان من  أبي ع ية  شخص

الأنساب  ال و الرج لم  وع يث  حد غة والأدب وال ل ال ئه في  ا بين نظرا الا فذ ث الذي كان م ورتي  الس

به  إنه كان يش ند  اله اء  ار علم ب ال بعض معاصريه من ك تى ق ، ح ومات المعل عة  فظ وس الح ثرة  وفي ك

الأولى قرون  ال اء  ظه بعلم ثرة حف ت. في ك حظ لم يس ال وء  نه لس ند فضلا ولك اله فر في  ع أن يظ ط

العلم  ظيها من كان دونه في  تي ح ال الحفاوة  الشهرة و به وب يق  تي تل ال المكانة  عربي ب ال الم  الع عن 

ا في الأدب مل ذكر أخ بضاعة و أقل  كان . و اره في م جه وعدم استقر ا وله مز بب في خم الس كان 

تأليف ال تصنيف و ال إلى  الانقطاع  ت. وعدم  المك إما في  ثرة  أو في بطون فأعماله مبع فة  ل ت المخ بات 

قدر  ، لي ية العلم ومآثره  يل  ل الج عالم  ال ا  ياة هذ لى ح وء ع الض أسلط  أن  أود  المجلات، لذلك 



 )٣٨(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

 

ته،  وطا ع مخط أعماله وجم له في معرفة  ي باحث سب ل يسر ل ت ، وي ية و اللغ ية و الأدب وده  الم جه الع

يل السب اء  و إلى س ادي  اله و    :وا� ه

 حياته

ا� محم بد  وع ضل أب الفا الشيخ  يم بن أحمد هو ه إبرا مد بن  أح مد بن  د بن يوسف بن مح

امرودي الس تي  لون ال نة . بن علي  بان س ١ولد في شهر شع ٣٠ امرود ٧ ـ بس  إحدى قرى مديرية )١( ه

، ونشأ بها ندية اله ية غوجرات  ورت في ولا ته. س إلى قري بة  أيضا نس ودي  السامر ال له  كان . يق

الذي ت العام  إني ولدت في  ورتي  الس علامة  ال ول  ذلك يق يق حسن خان ل صد واب  ن يه ال وفي ف

  .أذكر تاريخ ولادتي

ية  فارس ال لغة  ال نين ثم تعلم  بع س هو ابن س القرآن و ته، فختم  ولى في قري الأ لقى دروسه  ت

لدراسة اما كاملا ل ورت ع أقام في س ية، ثم  العرب لى . و تصرات ع المخ أ  وقر  ، بئ افر إلى بم ثم س

ولو الم وناكرهي و الج بد ا�  إلى الشيخ محمد بن ع ق  الشو حداه  ، ثم  بوي البم فر  ي محمد جع

نة  ١٣دلهي س ـ ٢٠ ية )٢(ه عرب ال ية و الدين وم  لعل ا ل ئذ مركز وم دلهي ي نت  يا وكا العل اسات  لدر فقطع " ل

اد ز كن له  ولم ي جلا  يق متر الطر السلام )٣(" معظم  بد  يد ع الس لى  قه ع ف ال يث و حد ال أ   فقر

حسين  مد نذير  يد مح الس يد  ف هلوي ح ال)٤(الد أ بعض  وقر وهاب   ال بد  وي ع ول الم لى  تب ع ك

ولوي  الم لى  غة ع ل ال ية و اف الق العروض و أ الأدب و الدين، ثم قر ولوي شرف  الم لتاني و الم
وري  الخانب ين  وسف حس ألف )٥(ي ئة و وعشرين وثلاث ما نة ست  يدرآباد س إلى ح افر   ثم س

لهجرة  افر  ")٦(ل نما س به حي كي وصح الم تب  الكا الح  الشيخ محمد طيب بن محمد ص زم  ولا

افر معه  كنؤ س اء بل العلم ندوة  الأول  في  يب  الأد الشيخ منصب  ولى  ولما ت  ، ور ف ام إلى ر يخ  الش

                                                
رف ) ١( ا ع م ل ة ا ر ائ د لى  و الأ ة  ع ب الط  ، من ا ث ال ء  ز لج ا ر،  اط لخو ا ة  زه ن  ، ني لحس ا لحي  د ا ب ع مة  لا ع ل ١ا ٩٧ ٤٠، ٠ ٤.  
ة  )٢( ن هي س ل د ى  ل إ ر  اف نه س ا ر  اط لخو ة ا ه نز ١في  ي٣٢١ ار ت كي  دب  أ بي  ر ع ه،  د ل وا ى  عل ته  ل ا ق في م ابنه  ر  ذك ا  ى م عل دت  م عت ا لكن  و ـ  خ ه

ات( ي ز د حسن  م أح بي  ر لع ا دب  الأ يخ  ار ت ة  م رج تي) ت لسور ا ر  اه من ط رح ل ا د  عب د  م  .مح
لث، ص  )٣( ا ث ال ء  ز لج ا هي،  دل يو  ن مي  د ي اك و  د ار ل،  ا ب اق يب  ت ا ني، مك ر ب ن  ي ر حس ٩٦مظف ٠. 
ذ ) ٤( لم ف ا ع تي  ور لس ا سف  يو بن  د  م مح ي،  و د لن ا وق  ار مل ف . أج مي . لا الإس دب  الأ ة  بط ة را و د ن في  م  د ق ٢٠بحث  ١ ٠. 
ة )٥( ه ر نز اط لخو ا  ٨ /  ٤٠٤. 
نه  )٦( ب ا ر  ذك ى ما  عل دت  م ت ع ني ا ولك ين  ر عش ع و ة سب ن د س ا ب در آ ي ى ح إل ر  ساف تي  ور لس ا لامة  ع ل أن ا ني  لحس لحي ا ا د  عب ة  لام ع ال ر  ذك

ته ل ا ق ي م تي ف ور لس ر ا ه ا من ط رح ال د  ب  .ع
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لميذه ئا . ت ي فقه وش ال ول  فة والأدب وأص فلس ال طق و المن وات درس خلالها  به خمس سن وصح

املا يح البخاري ك الصح ير و فس ت ال كلام و ال لم    .من ع

علامة ال عه  ور فعاد م امف إلى ر المكي  الشيخ طيب  ورتيثم عاد  ارة .  الس ثم خرج لزي

نهم فاد م است المبرزين و  ند  اله اء  لم   .ع

نة  المحرم س ١٣تزوج في  يها ٣٥ إل تردد  ، وكان ي يرة ونك الشه مة من ت كري ـ في أسرة   ه

القديم التراث  وطات و المخط ا في بحث  ثير   .ك

الأخرى أشغاله  ع  أشهر م جه في ثلاثة  زوا القرآن بعد  فظ    )٧(. ح
عة الجم وم  مه ا� ي وفي رح ئة ت تين وثلاث ما نة إحدى وس بان س وشرين من شع  في ثلاثة 

بها كره ودفن  علي نجرة ب ال ألف من    )٨(. و

بر  لة معارف عدد سبتم ته في مج وفا لى  ندوي ع ال ليمان  يد س الس علامة  ال ١٩ كتب    :م٤٢

ورتي الس علامة محمد بن يوسف  ال وفاة  و  لماضي ه ا الشهر  حدث في  ع ما  أفج لا . من 

عصر من ال ا  ظهأعرف  في هذ ثرة حف ته وك الع لمه ومط عة ع يه في س ان اما في علم .  يد إم فإنه كان 

ال الرج لم  وع الأنساب  بار و الأخ غة والأدب و ل ال الصرف و و و نح    ) ٩(. ال

لمية ه الع انت ك   م

ية  كان ن الدي ية و عرب ال وم  العل أعلام عصره في  ز  أبر ورتي من  الس مد بن يوسف  علامة مح ال
ا اريخ و الت الشعر و غة و الل حديثولاسيما في  ال ير و فس به في . لت و كع وعل ته  قري ب اعترف بع وقد 

ياته يه في ح ل ا ع نو اء عصره وأث ار علم ب ية  ك العرب حسني في . الآداب  ال الحي  بد  علامة ع ال ول  فيق

واطر الخ هة    :نز

ية " نون الأدب الف غة وسائر  ل ال و و النح برزين في  الم اء  لم الع حد  و أ   ".وه

ن ال ني  الحس لي  الحسن ع أبو  العلامة  يه  زاد ف ئلا    : دوي قا

ع من  التضل عة و ال المط عة  وظات وس ف المح ثرة  فظ وك الح وة  وكان نادرة عصره في ق

القدماء ية ومقالات  لوم الأدب لغة . الع ال و و النح الصرف و خة في  ويل وقدم راس اع ط كان له ب
                                                

تي )٧( ور د س م مح تي،  ور لس ا ر  اه من ط رح ل ا د  ص: عب يخ،  ار ت كي  دب  أ بي  ر ٢٧: ع ٠. 
ين )٨( ب لاف  ا خ ض ي أ يه  هة ف ز ن احب  ر ص ذك د  ق ته ف ا وف يخ  ار ت من  تي  ور لس ا ر  اه من ط رح ل د ا ب ع و ني  لحس ا لحي  ا د  عب ة  لام لع ا ر  ذك ا   م

ر اط لخو لف: ا أ و ة  ئ ا لاث م وث ين  ت وس دى  إح ة  ن رجب س من  ر  عش مس  ا لخ ا ي  ات ف  .م
ي،  )٩( و د لن ا ان  م ي د سل ي لس اں ا تگ د رف ا ... ی ه، ص. ر عظم ك أ ين  نف ص لم ا ار  ٢٣: د ٢.  
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إتقان  ، وكان صاحب  ذلك أحد في  يه  يدان لما  ال، ق الرج الأنساب و ار و الأخب والأدب و

ئل  مسا ال يق في  ير من وتحق كث ال الشيء  يات، ويروي  الآلاف من الأب فظ  ية، يح و اللغ ية و و النح

النصوص ون و المت ١(. الشعر والأدب و ٠(  

به  تا ندوي  في ك ال يمان  يد سل الس ول    "اںگياد رفت"ويق

ير في  جد لها نظ كانة لا يو إلى م الأنساب  ال و الرج لم الأدب و لغ في ع مه ا� قد ب كان رح

العصر ا  إلا . هذ تابا  نادرة وآلافا لا يرى ك ال ئد  القصا ئات من  به وقد حفظ م ظه عن ظهر قل ف أنه يح

ابهم أنس العرب و أشعار  لماء . من  الع فظ  عة ح ادرة لس ن ال ال  ث من رآه آمن بما روي من الأم
بها ق  حدثين وصد الم اء و الأدب ١(. و ١(  

فظه وة ح اءه وق حدة ذك إلى  ير  زهري يش الأ ن  تدى حس تاذ مق الأس ول    :يق

وة " ية في ق فهم وصفاء وحقا كان آ ال الخاطر وسرعة  وقد  الإطلاع وت عة  اكرة وس الذ

ئد لأعلام  قصا ال الأبيات و فظ آلاف  أنه كان يح نه  فظ، فقد عرف ع الح ثرة  القريحة وك

ية العلم ئل  رسا ال خطب و ال ية و الأدب النصوص  ن  ا م ثير اء، وك   .الشعر

الت لة  اء من مرح الانته كريم بعد  ال قرآن  ال فظ  أنه ح فظه  وقوة ح ته  يل في ومن علو هم حص

اءة  القر لى  حدة، وكان حريصا ع ا اءته مرة و تب بمجرد قر الك فظ  ، وكان يح ور فقط ثلاثة شه

وء  يل في ض ل ال تب في  الك ع  أنه كان يطال ترجموه  نه م ، وقد ذكر ع العلم ن  ادة م تز عة والاس ال المط و

ية نا الع حق  ته تست يا ن ح ية م ناح ال هذه  ، و طرق ال يح  ١(. مصاب ٢(  

ا  مه ا� مترجما قدير ية كان رح عرب ال ية و الأرد ين  لغت ال ائق  ع  من دق ل تض با بارعا ي أدي و

ته بأن يتعلم من  ال يازي في رس يد نذير ن الس العشرين  القرن  بير من  الك اعر  الش بال  إق أمر  لذلك 

ته ا مة محاضر ترج بل  مة ق الترج ن  مة من ف المه اء  ي الأش ورتي  الس علامة    .ال

ته في  ال ال في رس ب إق كتب  ١ي أغسطس ٤ ١ من شهر  ا٩٣٠ إلى  زيم  يا   :لسيد ن

مة وخاصة  الترج مة في  المه اء  يدكم بالأشي و يف ورتي فه الس علامة  ا بال و عين ت كم أن تس لي ع

المصطلحات مة  ترج ١(. في  ٣(  
                                                

)١ ر )٠ اط لخو ا ة  ه / ٨: نز  ٤٠٤. 
)١ اں )١ تگ د رف ا ٢٣: ی ٢.  
)١ س،  )٢ ار ن ب ة،  ي لسلف ة ا ع ام لج ا ب ة  ي لام الإس بحوث  ل ا ة  ار د إ لسلفي،  ا ر  لخي ا بو  أ سم  ا ق ل ا بو  أ د  م مح ه  رب، صحح ع ال ار  ه ٢أز ص٠٠٦  ، :٣. 
)١ ال )٣ ب اق يب  ت ا ني، مك ر ب ن  ي ر حس / ٣: مظف  ١ ٥ ٨. 
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ته  اد في ترجم ز كلام آ ال بة أبي  ية رغ الأرد ية و عرب ال تين  اللغ لى  ته ع لى قدر ومما يدل ع

ية الأرد إلى  غة  ال ب ال غة لا يخ. لحجة ا�  ال ب ال ا�  يعرف حجة  وبة فمن  ثه وصع باح ئق م يه دقا فى عل

الأردية إلى  ته  ١(. ترجم ٤(  

ناء  أب ومن  ورتي معاصرين  مد بن يوسف الس الشيخ مح يمني و الم العزيز  بد  علامة ع ال كان 

ية  افسات علم ن نهما م كن كانت بي المكي ول يب  مد ط الشيخ مح لى  لمذا ع ، وقد ت ية غجرات ولا

المجلات اتهما في  ب ، وتنشر تعقي الآخر ا  حدهم قد أ نت ي الصحفف   . و

تاذ  الأس الذي حققها  اللآلي  لى سمط  ورتي ع الس مد بن يوسف  الشيخ مح تقاد  نها ان م
لة  الميمني في مج يه  ل ين ورد ع نف المص ار  لة معارف الصادرة من د انتقاده في مج يمني ونشر  الم

ين نف المص ندوة  الصادرة من  هان    .بر

ني بمك الميم تاذ  الأس ية كان يعترف  العلم ومة  الخص يدل ولكن رغم هذه  ، و ية العلم ته  ان

إلى ضريح  به مرة  هب  ني ذ الميم تاذ  الأس مد أن  الدين أح ار  ت ور مخ يس وف بر ال يذه  يه ما ذكره تلم ل ع

وقال يه  إل ار  أش ورتي ثم  الس مد بن يوسف  العلم: الشيخ مح بل  ا ج ١(. هذ ٥(  

ل اف به ق تا تي في ك ق به ول إسحا ١( :حديثۂ  يق ٦(  

اما ومج إم ورتي  الس وسف  مد بن ي علامة مح ال النحو كان  قه و الف يث و الحد هدا في  ت

والأنساب ال  الرج الصرف و ين . و الخلاف مرة ب أنه نشب  الندوي  حنيف  ولانا  الم حدثني 

العلامة  ينهما  ية فحكما ب ية علم الروبري في قض بد ا�  الحافظ ع رتسري و الأم اء ا�  علامة ثن ال

ية القض يات  ا جزئ نو يث وبي حد ال ا بأطراف  أخذو ، ف اع نز ال ية  تسو ورتي ل افظ الس الح ، وأوضح 

ورتي يرد  الس العلامة  أ  بد ، ف والأدب غة  ل ال اء  ين من علم قدم ت الم بعض  تدل ب ، واس فه وق ا� م بد  ع

تى  فة ح ي اللط ية  الأدب ية و اللغو ئق  الدقا ، وبين  أخطأوا فيها التي  ع  المواض كشف  يهم وي ل قد ع نت وي

ور ف الغ يد  عة بع المطال ع  ، فإنه كان واس امه أم ين  لم ب ك حد أن يت أ ع  وقد لم يستط  ، تصدى له يما ي

مة الضخ كتب  ال ا من  ير فظ كث   .ح

                                                
)١ ري )٤ بق ع لم  ا ع تي  ور لس ا سف  يو بن  د  م  .٣: مح
)١ ا )٥ ض ي  .٣: أ
)١ تي )٦ ه ب اق  سح ہ ح: ا افل یثٔق ٣١: د هي٩ ل د يو  ن ؤس  ا ه تله  ب نل  يش ن ر ت ان اب  ت لك ا  ،.  
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أخلاقه ه و   سيرت

، له  اء الأصدق ، يؤاسي  التكلف يل  ل ، ق يا ، سخ نفس ال تواضعا، غني  جلا م ا� ر مه   كان رح

وفا  ، عك ية العلم تب  ، عاشقا بالك القراءة وفا ب ئم، شغ وا الق يرة وكان ضخم  ب امة ك ه تلئ و جسم مم

أ ، وكان يقر وقاته أ عظم  تها م الع لى مط نتهي عن كتاب ع يل لا يكاد ي ل مة في وقت ق الضخ تب  الك  

أ في آخر بد تى ي عها. ح بي نسخها وي نادرة ي ال كتب  ال ع  بجم ام  كلما عرف عن كتاب . وكان له غر

اه اشتر ع  ب ، بسبب . أنه قد ط يد جد تاب  ور كل ك الف لى  يه ع إل ا  لو ول بأن يرس اء غلام رس أبن أمر  وقد 

يث  كتب ح ال نده  ع ع ية كانت تجتم وا اله   .يسيرهذه 

وفاته، "  عد  نها ب لت م انتق أنها قد  و  ، ول تب الك ادر  و ئة بن لي مة م بة قي كت نت له في تونك  م كا

الفنون العلوم و تلف  كثيرة من مخ تب  يها ك ، وكانت ف تبات تونك نى مك أغ نت من  كنها كا   .ول

تابا ضخما في  أنه نسخ ك لة حتى  ئ ها با  فسه كت ن نسخ ب تابة، ي الك ع  خط سري ال يد  كان ج

ير الأخ ضه  ١(." مر ٧(  

البغض �،  الحب � و اره  ، وكان شع به مسك  الت ، شديد  المذهب مه ا� سلفي  كان رح

باطل ال ال  إبط حق و ال ز  إبرا تردد في    .فلا ي

تدى حسن الأزهري ور مق الدكت تاذ  الأس ال    :كما ق

أنه كان شديد " وه  ومترجم تلاميذه  قد ذكر  ، ف ية العمل ية  ناح ز بال تا له كان يم عد ذلك ك ب
و تمسك بالأس حةال الصحي فة  الشري نة  الس نة و حس ال ية  و النب أمر . ة  لى  كت ع ولم يكن يس

الأعمال المشروع من  و  الإرشاد إلى ما ه الرد و ، بل يسرع في  يح يث الصح حد ال . يخالف 

الشرك بدع وعادات  ال لى  اء ع قض ال كر و المن بة  ار القوة في مح ا  يان خدم أح يست . وكان  ")١ ٨(  

مد عرب في ر يل بن مح علامة خل ال ال  ئه  لذلك ق   :ثا

الجهاد  ير ا� في  فت غ ير مروع         ما خ حق غ ا بال هر ١(ياجا ٩(  

ندوي ال ني  الحس الحسن علي  و  أب ول    :يق

                                                
)١ نك )٧ تو لم  ع ل ر ا ص ق ات  ب ت ن، مك ا لي خ ع شوكت  ه  اد ز احب  ٢١: ص ٢. 
)١ تي )٨ ور لس ا سف  يو بن  د  م رب، ص: مح لع ا ار  ه  .٤: أز
)١ تي )٩ ور د س م مح تي،  ور لس ا ر  اه من ط رح ل ا د  ٦: عب ٧ ١. 
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اعة  ن ته ص أدرك يان، وقد  الأح ير من  ور في كث ، و يث يه حدة المزاج تعتر وكان عصبي 

اس بع الن ع  تف لد لم ين إلى ب لد  نقلا من ب ق مت فو الت وغ و ب الن ير من أصحاب  ث وعاش كك  ، لمه الأدب

فسه ن اده ب تد اع ثرة  ئه وك فضل ذكا بغي ل ا كان ين ٢(. كم ٠(  

يمية ل تع ه ال ات   خدم

ية  ل الم عة  ام الج ية ب العرب لغة  ال تاذ  أول أس ورتي  الس مد بن يوسف  يخ مح الش كان 

ية  الإسلام ية  المل امعة  الج ؤسسي  حد م الذي كان أ مل خان  كيم أج الح به  اء  ، وج ية الإسلام

ام الج أسست  الدرس، فإنه  زميلا له في  الأدب و بها  يه أن يدرس طلا ل ية ألح ع الإسلام ية  المل عة 

نها  ال ع دلهي فاستق إلى  كره  لي عة من ع ام الج لت  انتق ، ولما  نين ع س ، فدرسهم تس العربي

٢(. لأسباب ١( 

، و بجانب هذا  ية نة يدرس في الجامعة الرحمان ارس نحو س نة بن مه ا� في مدي وأقام رح

ماء والزملا العل ع  المجالس التدريس كانت له مجالس م الشيخ يشرح في هذه  التلاميذ، وكان  ء و

ئل، وكذلك يحكي عن  المسا نده في هذه  ور بما تقرر ع الحض يد  ية والأدبية، ويف العلم ئل  المسا

ئل المهمة في حياته المسا عة أعظم بدلهي أيضا. بعض  ٢(. وقد قام بالتدريس في جام ٢(  

و عدة شه ية ل الرحمان المدرسة  يث في  حد ال الأدب و بئ وقام  وقد درس  إلى بم قل  انت ر ثم 

إلى  ول في آخر عمره  ، ثم تح حديث ال القرآن والأدب و تدريس  يث ل حد ال ار  يس د تأس ب

ته  يث في بي حد ال القرآن والأدب و يث كان يدرس  ير ح الأخ ضه  أيام مر يها  ، وقضى ف كره لي ع

الأساتذة ن    .لجماعة م

الذ ا من  يذ عدد التلام أنه خرج من  تدريس  ال حه في  نجا لى  النجاح ومما يدل ع ا  و ين حقق

تقدير ال الإعجاب و اس  الن ا من  استحقو بة و تا الك لم و  الع ا في  و ، وبرع المجالات تلف   .في مخ

                                                
)٢ ر )٠ اط لخو ا ة  ه / ٨: نز  ٤٠٥. 
)٢ ال )١ ب ق يب ا ت ا / ٣: مك  ٩٦ ٠. 
)٢ دم )٢ ق ربم ع ل ار ا ه ز  .٤: ة أ



 )٤٤(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

 

  بعض تلاميذه

ند  اله ية  ور بق لجمه ئيس الأس الر ين  ور ذاكر حس ت الدك يذه  تلام أشهر  ومن 

اري يم الأحر ل الع بد  ور ع الدكت مد سرور و ور مح يس بروف ال بد ، وو وع  ، امعي لي ج لك حسن ع م

ورتيالرحمن هر س مد،.  طا الص بد  ولانا ع ور م يس بروف ال مد و ن أح الدي ار  ت ور مخ يس وف بر ال   .و

ريس تد ي ال ه ف ت ريق   ط

الآخرين  ختلف عن  تدريس كانت ت ال ته في  غة أن " طريق ل ال تدريس  قد كان يرى ل ف

الطالب ولا  مل  تى لا ي اعد ح و الق ليم  إلى تع المعلم  تدرج  الأمر، ثم ي ية  ا بد لنصوص في  ا تدرس 
اللغ تصعب    .ةيس

فره عن  اسة وين الدر يصرفه عن  غة فإنه قد  الطالب بالل هد  اعد في أول ع القو يم  أما تعل

يل تحص كريم . ال ال القرآن  اءة  الطالب بقر ني  أن يعت نده  ية ع عرب ال غة  الل لم  الأفضل لتع قة  الطري و

ير في  التعب بيان و ال لم بمحاسن  اظهما وي ألف فظ  فهم نصوصهما ويح الشريف ي حديث  ال و

ع  ، م اتهما ار ب النحوع الصرف و اعد من  و الق اطة ب الإح هد في  الج   .بذل 

إلى  العربي  تناد بالأدب  الاس الاستشهاد و ال  في في مج كت ورتي كان ي الس يخ  الش إن 

نه لا  ك ، ول أعلامه بعض  جب ب كان يقدره ويع ية ف ال ت ال ور  العص أدب  أما   ، الأموي فقط عصر  ال

هذه  اء من  الأدب ولم يكن يشير بترسم خطى  تشهاد به،  وريرى الاس نا لا يشجع . العص ه ومن 

ية الأدب ج  ماذ ن ال لها من  ا يماث وم الهمذاني  الزمان  ع  امات بدي ٢(. تدريس مق ٣(  

ه ومقالاته ات قيق ه وتح ات صنف   م

بي  ، فإنه كان عص نيف التص تأليف و فرغ لل ت ورتي لم ي الس علامة  ال أن  فا  قد ذكرنا آن ل

لة يم في مكان مدة طوي ، لا يق قلا من. المزاج تن اه م نر إلى آخر، ف ومن مركز علمي   ، لد لد إلى ب  ب

فة  تل المخ مدن  ال إلى  تردد  نوات  ثم لم يزل ي ع س أو تس ية ثمان  الإسلام ية  ل الم عة  ام الج أقام ب ف

كره ارس وعلي باد وبن يدرآ بئ وح إلى دلهي وبم صة    .وخا

لى خان آخر  ير عثمان ع اكمها م هد ح نة في ع و س يدرآباد نح ته في ح إقام نت أيام   وقد كا

الد أحسن أيامهحكام  ن  ية م ف الآص الجمهرة في . "ولة  يح كتاب  تصح مدة ب ال هذه  غل في  ت اش قد  ف

المعارف في ثلاث  ئرة  كتاب في دا ال ا  ع هذ ، وقد تم طب يد وفهرسه وقدم له غة لابن در ل ال
                                                

)٢ ا )٣ ض ي   .٥ – ٤: أ



 (٤٥) العلامة محمد بن یوسف السورتي

 

ؤلف  الم قدمة عن  عة م ب الط ع لهذه  ورتي وض الس الشيخ  أن  يد  الوح بد  الشيخ ع لدات  وذكر  مج

 ، وفهارسه الجمهرة  به  تا زملاء وك يدرآباد لم تطل، لأن  الشيخ في ح إقامة  أن  المؤسف  ولكن 

كه  العلم وتمس ليهم في  وقه ع ف ، لت امرة ضده المؤ كون  بدؤوا يحسدونه ويحي ورتي  الس الشيخ 

الشيخ بهذا  لما علم  ، ف مة ين من الأئ إمام مع يد  الح دون تقل السلف الص لى منهج  نة ع الس تاب و ك ال ب

ته و تقال عادي له قدم اس الم نشاط  هذه ال به في  لم روات ت أنه لم يس يخ  الش ، وقد ذكر  يدر آباد غادر ح

ها تى أكلو ومه ح ليها خص ال ع مدة بل احت ٢(." ال ٤(  

غة لابن دريد ) ١( ل ال وع(جمهرة  لغة ) مطب ال وطة جمهرة  اءة مخط مه ا� بقر قام رح
تاب،  الك ا  باد طبع هذ يدرآ المعارف بح ئرة  لى دا القائمون ع أراد  ينما  حها ح تصحي و

تصعب  الم كرنكو واس شرق س مست ال وقد نوه   ، ئرة الدا المشتغلون في  لماء  الع وطة  المخط اءة  قر

غة والأدب ل ال كانه في  لى عظم م وع الشيخ  لى  ا ع ير نى كث أث ، و ظيم الع مل  الع ا  ٢(. بهذ ٥(     

القطاع ) ٢( ال لابن  الأفع وع(كتاب    )مطب

غدادي ) ٣( ب ال ية للخطيب  فا ك ال وع(كتاب    )مطب

ير ) ٤ ( وان نعمان بن بش وع( دي   ) مطب

الصرف) ٥( قدمة في    م

النحو) ٦ (   مقرب في 

العرب ) ٧ ( هار  ز وع(أ   )مطب

ته  فا أشهر مؤل العرب" من  هار  أشعار " أز اها من غرر  انتق تي  ار ال الأشع وعة  وهي مجم

ع هذا  ية طب المل عة  ام الج بة  ت أسست مك ا  ندم وع  ، ية الإسلام ية  ل الم عة  ام الج تراح  اق العرب حسب 

تاذ  الأس تاب  كتاب مع ك وري في عام ال يراجف الج ١٩أسلم  تذة ٢٤ الأسا ا بين  ير ولا كب م وقد نالت قب

ية الدراس المقررات  ها في  و أدخل تى  ارس. ح المد ال تدرس في بعض    .ولا تز

وان حسان بن ثابت ) ٨( طوط(شرح دي   )مخ

                                                
)٢ ا) ٤ ض   .٧ – ٦: أي
)٢ ا )٥ ض ي  .٥: أ



 )٤٦(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

 

ألف  فصلا يحوي نحو  وان حسان بن ثابت شرحا م ية شرح دي العلم أعماله  ز  أبر ومن   

الآ تى  وط ح و مخط حة وه يصف اف إلى ق حه  ، وقد بلغ في شر لهن ع أن يكم ال و لم يستط الد ٢(. ة  ٦(  

الأعلام) ٩( ن  هه م با أش هريرة و أبي  لى صارفي  كلام ع ال   :حسام 

وان  اطر رسالة  بعن الخو هة  حب نز هريرة من "ذكر صا و أبي  يما جرى من نح الإنصاف ف

ها أم هي" الخلاف التي نحن بصدد الرسالة  الرسالة هي نفس  هذه  أدري أ قد ذكر لا  ، ف أخرى  

أخرى،  هي  ون  أن تك يمكن  ، ف أمره ية  ا بد هريرة في  و أبي  علامة رسالة عن نح ال تب  أنه قد ك نه  اب

تذة عصره يد من أسا يها عد لق عل وع اء،  العلم ين  اشتهر ب الرسالة قد  هذه  الذي يثير . فإن  الأمر 
الس علامة  ال إن  ندوي  ال ق  مل فارو الباحث أج ول  و ق الرسالة ه هذه  ورتي كتب الشك في اسم 

هة  حب نز نه ولا صا ، إذ لم يذكره اب المكي الشيخ طيب  تاذه  لى أس الرد ع الرسالة في  هذه 

ول اطر فيق و الذي : الخ نعا  ا مق المكي رد يب  يخ ط الش تاذه  لى أس علامة رسالة رد فيها ع ال تب  ك

اذه  ت أذعن له أس تى  ئل ح الدلا ته ب نصرف وأثب أنه غير م بت  نصرف وأث هريرة م كان يرى أن أبا 

أع أيهو وعه عن ر العلامة . لن برج ول  كتهوي ق ال الرحمن  بد  ولانا ع مة م ترج ووجدت في 

ول لى أستاذه فيق قده ع ولم يذكر ن مه  قد ذكر اس الرسالة ف هذه  بب تأليف  ورتي في س   : الس

ال هريرة : ق أبي  ارفي  لى ص كلام ع ال ته حسام  افلا سمي تابا ح تبت في ذلك ك وقد ك

صة كلا ته خلا ن ، ضم الأعلام هه من  با أش نت لغط و ، وبي ويين اللغ مة النحويين و ئ الأ م 

فين ال ٢(. المخ ٧(  

) ١ اعد عربي ) ٠ و بوع( ق ، وسماه ) مط ية الأرد غة  الل الصرف ب لم  تابا في ع ألف ك وقد 

ع في عام  ب ، ط اعد عربي و ١٣ق هـ٤٢  .  

) ١ حديث) ١ ال ية  يث في حج حد ال   .أحسن 

)١ اء) ٢ ي أش نه  ندلسي وقد كتب ع الأ حزم  ن    .كان له كلف باب

)١ يد تر) ٣ التوح تاب  مة ك وع(ج ب   )مط

الأردية،  غة  الل إلى  مه ا�  هاب رح الو بد  لشيخ محمد بن ع يد ل التوح مة كتاب  قام بترج
١٣ونشر في دلهي عام  الشيخ محمد ٥٠ ال  و لى ذكر أح تمل ع عة تش اف قدمة ن تب له م هـ وك  

                                                
)٢ تي )٦ ور لس ا د  م ٢٧: مح ٢٧ – ١ ٢. 
)٢ ني )٧ لحس ا لحي  ا د  ر: عب لخواط ا ة  ه ز / ٨: ن  ٢٤ ٥. 



 (٤٧) العلامة محمد بن یوسف السورتي

 

ته في  تي واجه ال المشكلات  لى ذكر  مل ع ت ، كما تش الديني الإصلاح  ومحاسنها في  ته  و ودع

بد  نه ع اب عد  ومن ب ود  مد بن سع يد الإمام مح لى  ، ع ية العرب الجزيرة  ها في  الدعوة ونشر يل  ب س

وة الدع ناصرة  ٢(. العزيز لم ٨(  

)١ يد) ٤ الص وان محرم : ذكاة  حي وه ب ونح الرصاص  به  أن ما أصا يد في  الص تاب ذكاة  وك

حلال لده    .وشق ج

)١ وس ملي) ٥ ام العرب: ق فاظ  أل تب في آخر عمره معجما من  به كان يك ، وكت ية الأرد إلى  ية 

الأجل افاه  تى و ين ح الع ورتي. إلى حرف  نه محمد طاهر الس اب له  ٢(. فأكم ٩(  
ثلا تب م الك بعض  لى  يدة ع ف الم ليقات  التع   :و

)١ ية) ٦ اف الش ية  اف الك لى  ية ع اف الو يادات    .الز

لد  ته في مج وطا لى مجموعة من مخط ية ع ية الإسلام المل عة  ام الج بة  ت ثرت في مك وقد ع

مل  ، تشت احد العرب و ئد  الأرب في قصا يل  تاب ن لى ك المجمهرات (ع المعلقات و

ئد حمات من كل نوع سبع قصا المل اثي و المر بات و المذه يات و المنتق السبع ) و المعلقات  و

أوس بن حجر وان  العامري  ودي يعه  يد بن رب ب وان ل عة . ودي يد بن ربي ب ان ل لى ديو وجد ع وت

ارة ب الع   :العامري هذه 

الأح" تقر  المف بد  الع ول  أفاض ا� يق ورتي  الس بر محمد بن يوسف  الأك الرب  إلى  قر 

لي في والج الخ ته  ئب رحم مسلمين سحا ال ع  لى جمي ليهما وع يد بن . ع ب ار ل أشع وان  ا دي هذ

يدة ف اء م أشي ا  يه ل زدت ع وعة و ب خة مط ته من نس نه نقل العامري رضي ا� ع عة  ي   ".رب

الخطي وان أوس بن حجر  لى دي مة ع ي يقات ق جد تعل كن في جم. وتو هذه ول ع  ي

ورتي قد  الس أن كلها من خط  كن أرى  عة ول ي يد بن رب ان لب إلا في ديو مه  وعة لا نجد اس مجم ال

ته ليقا نها بتع لها ثم زي   .نق

)١ ابن ماجه) ٧ ن  ن   شرح س

)١ تقيم ) ٨ اط مس ية(صر الأرد غة  ل ال ام ب المر وغ   )شرح بل

                                                
)٢ ى  )٨ ل و الأ ة  بع لط ا د،  هن ل ا مي  مسل ع  ان م لي خ ع ر  ظف ة  بط ا ر، ر يع شو ل ا د  ع بن س د  م ٢٠مح ٧، ٠٣ ٣. 
)٢ تي)٩ ور لس ا د  م مح   :٦ ٧ ٢. 



 )٤٨(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

 

)١ العباد) ٩ يل رب  ب إلى س الإرشاد  وة و كتاب : الدع ورتي ل الشيخ الس "  ا�ولي"قدم 
يل اع اسم العلاء محمد  أبي  يخ  الش فه  ؤل  .لم

ودهروي في عام  ١الك اها ٣٤٩ المقدمة رسالة سم هذه  تام  ـ فذكر في خ الدعوة " ه
باد الع يل رب  إلى سب الإرشاد    ".و

كمل) ٢٠( كن لم ي ية ول الذات ته  أ تأليف سير أنه بد وه    .وقد ذكر مترجم
المقالات في  يد من  ارف"ووقد نشرت عد برهان"و " مع عة"و " ال ام  ".الج

هم مقالاته أ  :من 
الميمني) ١( العزيز  بد  اللآلي لع لى سمط    .الانتقاد ع
اني) ٢( النعم لي  علامة شب ل بي ل الن يرة  لى س ٣(. الانتقاد ع ٠(  
ز رو) ٣( زخ ا القرآن( قرآن ئے وبر وء    ).البرزخ في ض
ي أحكام  ) ٤( ية(بعض ضرور الضرور كام  الأح   ).بعض 

ره   شع
مد بن يوس العلامة مح يانكان  ب ا رقيقا حلو ال ورتي شاعر الس ئد . ف  قصا ال نظم  كان ي

ية عرب ال غة  الل اء في  اظها ودقة . الغر ألف بة  ا ين في غر لي اه الج اء  الشعر ا ئد  قصا ئده ب به قصا تش
يها نه ذكر . معان ، ولك هلي الجا وره في الأدب  بعد غ لي ب اه الج الشعر  إلى اسلوب  ال  وقد م

أشعاره يدة في  الجد اعات  بد مل معظم . الإ أنه قرض وتشت إلا  ية  ن الدي وعات  الموض لى  اره ع أشع
أشعاره  و في  نه لا يغل ك ، ول الوصف اء و الرث و و الهج تاب و الع الغزل و مديح و ال ار في  الأشع

نع تص ال التكلف و ور ولا  الأم فاسف  يه س ية لذلك لا نجد ف ن الدي ته  نزع   .ب
ال في مكان   :وق

اني فساف  الس اعر  لست بش كم ديني  و أبى لي ذل وعدي                     )٣ ١(  
ئلا واطر قا الخ هة  احب نز ته ص أبيا قل بعض  ٣(: ن ٢(  

ار الأنص ية من  ت يها ف و ف ن جرول يشك إلي م ا كتب  ته م يا   .ومن أب
الخ فسي في  ول لن ومهـأق أل ويل ما ه   اـلاء  ال الذكرـلك  ع و التخش ا    ذ

الدني  ومن أجل أن خانت عهودك عصبة همهم  ـ   ي ـا ومـ إن لهم عذرــ   ا 
                                                

)٣ ا )٠ ض ي ٦: أ ٧ ٢. 
)٣ ا )١ ض ي  .أ
)٣ ر )٢ اط لخو ا ة  ه / ٨: نز  ٤٠٦ – ٤٠٥. 



 (٤٩) العلامة محمد بن یوسف السورتي

 

تلك الأم ا  و الأمر  ة             ـني حقباـفهم بسط الأمر واستحصد  اطمئن        فلما 
الش نت بنات  نـوبا ق يح باب فلا صبرـ   وض  ن نزعا           ـو الح نها  الحشا م   م 

لون خ يلا يأم و ا ط ـ   فم  ي            ـانتـيـوكانو ومـ نت ي الهم مكرـا خ   ا لا ولا غ
ب ير شي قل لى غ ا لي مجـع ـنـو يـ وضح  ه              ـ ا بقلبي ضح   ا لها نكرـة مـو

اع الدين ر ولا  ا  و رقب ـهـولم ي ـ العـولا سط  م            ـ العزيز ولا   � ـوة ا   ذرـ
يت بش ن إذ م وني  الـ ولا حفظ  وة       ــقـولا رحم ا في    ا درواـوداد فمـو

ي  أتشكوا فما الشكوى تفيد ولا البكاء ـ بمغن فت الخترـلا لا ولا شـ   أنك 
الهجر   القين في الخنىولا أنت ممن يكثر وما ولا  ملاق ي الت بك  أ   ولا د

ان من غير بغضة    الهجر و و السل السـب بلــأح  أم  ـه أصـلو لـى إن    رـ
زمان بغص ن  يت م ـوكم قد من    وفجع ونقض فاصطبرت لها صخرا  ة             ـــ

الأع تي  تشم ـفلا  ـ إنني            ـ اء يا نفس    و قق صبور على العسراء إن غرني دهر  د
لعها  المدح مط يدة  ال في قص ٣(وق ٣(  

يل  نة حان منك رح أمي يل    ودع  اع يم ود بة لل با الص أخو     و
يه  الإبل ويسم ن  ار بدلا م القط يب  التشب عد  الأردية" ريل"ثم يذكر ب   .كما يقال في 

     
الريل هذا  يه  أمرك ف نجاة  الزم ف تك من  ا عر لمةـفإذ  ان م

الآكام له ـيطأ  الـ ن  ن سا  لـيلن م به م ارك لى عف   لاتهـر ع
تزجي ها  لـكغمامة قصف لها  كرة يضج تأو لى  مشي ع   ي

ـوكأن تـ ـه قطم تل يـ اف ـه  نها  لـ اءه  وكأ الرياح ور   تمشي 
ي ل ال ـف الأيـ يلــل و  ث يه م ـدع  ام ف يـ بة في س وابـا ـره ج   ةـ

بمه ا  ـجن بد ـامـ ولـ حاد أص  ه مغل أمامه  ــو كأنـ ـم    هـ
وم ار  ـن ي حشـ يلـاء ف تاقه في ش  اه ثم ـيس امةـ   دة وصر

اره و بح  ولـوره فيجـوله وعـوسه ف بلاد ق ال ي    ارهـيطو
ول ندى وأص ال ير له  الأم ند  نا متحزم  ع يمشي ب الذي  ا    اـهذ

  

حه نص الممدوح فراح ي مدح  ندما ي ية ع الدين نزعة  ال يه  غلب عل   :وت
                                                

)٣ تي )٣ ور لس ا د  م ٦: مح ٧ ٦، ٢ ٧ ٣. 
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بمث بديلـف الت أمرك ينبغي  المع ل  هـأما  الملا لهاـازف و  ي ك
لي ـتع يلــم دين ا� وهـ   يا حبذا إن كنت تسعى في الهدى  و وس

يل يه سب إل ا  كتاب فم ال ا  صب  هجرو   م بطلانهمـح علمهـالقوم أ
السن ـو الغـ اء فهـة  يلـر كت  ي أص ارس لل المد   اب ونشرهـفأين 

ه ـالد ـر فـ ولـ اعلمن وغ العزيز جن  ان ف ملك  ال يها  أ ـيا  ـابـ   هـ
ب ـتـترضى مغ ولــ اة تح اعم  ه غد ـف تبصراـ ا م   ل لربك شاكر

الأ ـنام تجرب  هـ ـا ولـ اعل  ه فتق ائـو وما لــم بأنك ق   دىـم ي
الدين مهج يلــو ذل اء  ن الف ا تق  ور  ـول غـماذ لقى أحمداـ اة ت   د

  

تا ي المكي ثمانين ب مد طيب  الشيخ مح يب  الحب اذه  ت اء أس ال في رث ٣(ق ٤(  

  

إن فليس سوى عليب بها الدهر مطرب ـمـألا  الدنيـ ـا  ـا بـ  بـلاء ومعطـ
أم ور  ز ـو هبـان ليس عنهـ إن  ن مذ ـمـألا  الدنيـ ـا  ايـ ـا رز   رةـا وحسـ

كل مع ـل ــان بـ أب  اكرات تقضبــ يك  ب يـا عبـل الجل يـد  ـل سم   دعـ
ضة آداب تسق ـورو اللغ  ى فتخصبـ الشعر و الدين و لم  يه ع ك   ىـويب

ل  غريب بهذا العصر يدمى و يسحب كك ع يب فسـل ال الدين و  ـم    هـرانـ
يضربـويزري بأق ال سخاف و بد  و قد كان ي البل حضا لط حق م ال   ي 

ه ـرما ئب فتشـول صــا بقـ الق  عبـا لت ب ا اعض ـوم عقــإذ   ةـدة آيـ
  

يث حد ال هل  أ ح  ول في مد ٣(يق ٥(  

  

فى وبأمرهـترضى بفع المصط ـأه ل  حديث عصـ ال ـل  يةـة نبـابــ  و
الن  حط السيول الصخر أعلى صخره حط رأي  أقــوت الهمــاس أو    و

  

ية هاب الو ول في لقب    : يق
  

هب التو هابياذاك  ه  فادعني و لهـدي محمـإن كان  ي  د وسب
  

***  

                                                
)٣ ه،  )٤ ن ت ب يري  ر ب لائ تل  ن ي ور ا بخش  ا د ر، خ فو ام لان ر ام ة ك ر ١تذك ٩٨ ١، ٦ ٨ ٤. 
)٣ تي )٥ ور لس ا د  م ٦: مح ٧ ٣. 
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  تعريف وتنويه
  

  انطباعات عن كتاب
  جائزة الأحوذي في التعليقات على سنن الترمذي

  

ز بن عقيل العقيل، حفظه ا�   الشيخ المحدث عبد ا� بن عبدالعزي
  

  

الترمذي"كتاب  لى سنن  ليقات ع التع وذي في  الأح ئزة  من " جا
ند اله  ، نارس ، ب ية ف السل عة  ام ية بالج الإسلام البحوث  ارة  وعات إد ، وقد تم مطب

عه في عام  ب ١ط ـ ٤٢٦ ٢٠٠=  ه وع عدد صفحاته٥ ، ومجم اء أجز عة  أرب . ٢٨٥٠ : م في     
يل  العزيز بن عق بد  بد ا� بن ع الشيخ ع حدث  الم علامة  ال فضل  وقد ت
ية  العرب كة  الممل الأعلى ب اء  القض مة بمجلس  ائ الد ئة  ي بق لله السا ئيس  الر  ، يل العق

با انط بة  تا ، بك ولاه ظه ا� وت ، حف ية ود فه السع به وبمؤل أشاد  ، ف كتاب ال ته عن  عا
لة المج اء  بها نتحف بها قر بة وكات كتا ال ية هذه  ، ولأهم وده   .وثمن جه

  

لي و ، وأص � وحده به، وبعدأالحمد  وله محمد وآله وصح بده ورس لى ع لم ع   :س
القيم فر  الس ا  هذ لى  لعت ع اط قد  لى سنن : (ف ليقات ع التع الأحوذي في  ئزة  جا

ترمذي أبي ن) ال الشيخ  أليف  فه ت ؤل يه م نى ف اعت  ، به افلا في با تابا ح جدته ك و مدني ف ال ناء ا�  صر ث
حه شرحا من  يث قام بشر ترمذي، ح ال ع  و كتاب جام ألا وه نة  الس اوين  وان عظيم من دو بدي
اء بجامع  ن الاعت اد  أر بة يحسن لمن  قدمة طي الشرح بم ، وقد قدم لهذا  ع تن المم السهل  وع  ن ال

ي أهم لى  تى يقف ع أها ح يقر أن  ترمذي  قدمة نقاطا ال الم هذه  المؤلف  ، وقد ضمن  كتاب ال ا  ة هذ
وية ب الن نة  الس كانة  يث بين م ، ح مة القرآن ،مه لى  تصار ع الاق الذين يرون  تدعة  ب الم لى   ورد ع

ا�   ول  نة رس مة في خدمة س ي العظ حديث وجهودهم  ال اء  ين مكانة علم ، وب نة الأخذ بالس وعدم 
ية جا يان لأهم يه ب لم ف الع هل  قل كلاما لأ ، ون ية   ز بها عن بق تا ام تي  ال ته  ا يز ترمذي ومم ال ع  م

العلماء  إلى بعض  ار  أش ، ثم  عة عشر علما أرب لغت  ها ب وا التي ح العلوم  ، وأن عدد  نة الس اوين  دو
يم العظ تاب  الك ا   خدمة هذ ا ب و   .الذين قام

ت اع تي  ال ترمذي  ال نن  المؤلف نسخ س ين  ليهاموب ين ،د ع ، وب ترمذي ال لل   وكذا نسخ ع
ال يح  نهجه في تصح الذي بذلهم ير  الكب الجهد  لى  الذي يدل ع تابين، و   .ك
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ار وتهذيب  اختص ته هو  المؤلف في مقدم القارئ كما بين  ين يدي  الذي ب الشرح  هذا  و
كتاب  ترمذي: (ل ال ع  وذي شرح جام الأح فة  الرحمن ) تح بد  مد بن ع علامة مح لل

المؤلف ط ن  ي ، وقد ب وري باركف يها الم تي ف ال ع  المواض يها إصلاح  ار، وأهم ما ف تص الاخ ته في  ريق
الأشاعرة  وري من كتب  باركف الم لها  الصفات نق الأسماء و يد  لق بتوح ية تتع قد اء ع أخط
، وكذلك  الح السلف الص يدة  بات عق عقب ذلك وإث ت ؤلف ب الم حيث قام   ، ية يد الماتر و

وري وقام اركف المب تي لم يشرحها  ال يث  الأحاد المؤلف  تدرك  حهااس المؤلف لم .  بشر إن  ثم 
الأحوذي فة  يب تح ار وتهذ تص اخ لى  تصر ع أخرى، أ بل ،يق ن كتب  معها م ئد ج وا حق بذلك ف ل

يط  المح وس  ام الق ، و اني ب لأل يل ل الغل اء  إرو ، و ثير ير ابن ك فس ، وت باري لابن حجر ال تح  ف ك
ال  ئدة أح الفا ا ذكر  ؤلف إذ الم يث أن  ، بح تب الك أمهات  ير ذلك من  ، وغ ادي ز آب يرو ف ل مباشرة ل

ين الإحالة بين قوس عل  مرجع، وج ال لى  امها ع   .أم
إلى  حتاج  أنها ت أى  ئل ر العصر في مسا اء  تاوى بعض علم قل ف به بن تا المؤلف ك زين  ّوقد 

ا�  بد  الشيخ ع ، و اني ب الأل الشيخ  ، و ثيمين الشيخ ابن ع ، و ز الشيخ ابن با ، من ذلك فتاوى  ذلك
مة ل ئ الدا نة  اللج تاوى  وف  ، ، رحمهم ا� بري يد، الرو ف الم يد  الجد ، فأتى ب اء ت الإف ية و العلم لبحوث 

الشروح اقي كتب  ين ب ز ب تا ته يم صة جعل لة خا يا شرحه ح   .كاس
قل درجة  يث ين فا، ح حة وضع يث ص حد ال ألة معرفة درجة  مس ؤلف ب الم هتم  وقد ا
حديث  ال عد ذكر متن  وسين، ثم ب الحكم بين ق نه، واضعا  ت بل ذكر م تصرة ق بارة مخ يث بع حد ال

ال لى يقوم بالإح ، مما يسهل ع تين ، جاعلا ذلك بين عارض الحكم نه  قل م الذي ن تاب  الك لى  ة ع
حديث ال جة  إلى معرفة در ول    .القارئ الوص

القصير  و ب ، ولا ه مل الم ويل  الط و ب ، فلا ه الشروح اقي  ين ب الشرح وسطا ب ا  هذ اء  وقد ج
أ في الص يقر ارئ  الق حيث أن  ، ب تن الم با مع حجم  ناس الشرح مت اء حجم  حيث ج  ، فحة المخل

الشرح يه فهم  ل يسهل ع ا ف نه حاضر ه عل ذ ، مما يج حه أ شر المتن ويقر حدة  وا   .ال
فه بذل جهدا  ، فمؤل نه تفادة م الشرح والاس ا  هذ اءة  نائي بقر أب اني و و إخ أوصي  ا فإني  ولذ
إنه   ، فه فع بمؤل ، ون كة ار المب وده  لى جه يرا ع اه ا� خ ، فجز اء به للقر قري جه وت إخرا ظيما في  ع

ع مجيب ف. سمي ال به  إلى ا�وكت ير ئمة : ق الدا ئة  الهي ئيس  يل ر عزيز بن عق ال بد  بد ا� بن ع ع
به  وله محمد وآله وصح بده ورس لى ع يا مسلما ع ل ، مص ، حامدا � ابقا لى س الأع اء  قض ال بمجلس 

١ / ٣ / ٣( .أجمعين ـ ٤٣٠   )** ه



" ....الشیعة والسنة"قراءة في كتاب   (٥٣) 

  :تعريف وتنويه
  

  للأستاذ إحسان إلهي ظهير" الشيعة والسنة"قراءة في كتاب 
  

  شفيق الإسلام
  جامعة جواهر لال نهرو، دهلي

  

 .م ونشره إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان١٩٧٣ مايو ٢٢ظهر هذا الكتاب أول مرة في 
  :أما محتويات هذا الكتاب فهي تتمثل في الأسطر التالية

لباب الأول من الكتاب على بيان أن الإسلام أحرز فتوحات مدهشة في أيامه  يشتمل ا

الأوائل، فحاك اليهود مؤامرات خطيرة لإيقاف سيل هذه الفتوحات لكنها فشلت، فلجأوا إلى 

  ".شيعة علي"طريقة جهنمية وهو إفساد الدين الإسلامي، بطرق كثيرة، ومنها إنشاء جماعة باسم 

يتظاهرون الإسلام ويبطنون "ورة تحت قيادة عبد ا� ابن سبا فتكونت الجماعة المذك

 ومن أعمال هذه الجماعة أنها تآمرت على )١("الكفر، وينشرون بين المسلمين عقائد وآراء يهودية

رضي ا� (الخليفة الثالث وتسببوا في قتله كما تسببوا في تحارب المسلمين وتقاتلهم في زمن علي 

رضي ا� (غائن في قلوب الناس ضد أبي بكر وعمر ومعظم الصحابة وإنهم غرسوا الض). عنه

وكفروهم، وقاموا بترويج العقيدة اليهوية وهي عقيدة الوصاية، ونشروا الأفكار اليهودية ) عنهم

الأخرى، كالرجعة، وعدم الموت، وملك الأرض، والقدره على أشياء لا يقدر عليها أحد من 

  .معتقداتالخلق وغير ذلك من الأفكار وال
وإنهم لجأوا إلى تأويلات فاسدة . إن عقيدة الشيعة في الصحابة عقيدة خاطئة وظالمة

  ).رضي ا� عنهم(لإثبات عقيدتهم وطعنهم في أصحاب الرسول 
في قوله عز ) عليه السلام(عن أبي عبد ا� "رواية الكليني . ومن هذه التأويلات الخاطئة

 آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهمإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم{: وجل
ً

نزلت في : ، قال}
في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم ــ الولاية ) صلى ا� عليه وآله(فلان وفلان آمنوا بالنبي 

من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين ): صلى ا� عليه وآله(حين قال النبي 

                                                
لسنة ص )١(  .٢٤  الشيعة وا
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، فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا )صلى ا� عليه وآله(ثم كفروا بحديث رسول ا� ) لامعليه الس(
كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء

ً
.")١(  

فهذه هي عقيدة القوم من . "وهكذا لم يتركوا معظم الصحابة إلا كفروهم أو طعنوا فيهم
مها اليهود لهم حتى صار دينهم الذي يدينون به، دين الشتائم والسباب أولهم إلى آخرهم كما رس

) صلى ا� عليه وسلم(ولكنهم لم يكتفوا بالسباب والشتائم على عدد كبير من أصحاب رسول ا� 
إلا النادر منهم، فهذا هو ) عليه السلام(بل هوت بهم هاوية حتى كفروا جميع أصحاب رسول ا� 

كان الناس أهل الردة بعد النبي إلا ثلاثة، فقلت : م يروي عن أبي جعفر أنه قالالكشي أحد صناديده
وذلك قول ا� … المقداد بن الأسود، وأبوذر الغفاري، وسلمان الفارسي،: ومن الثلاثة؟ فقال

  )٢("وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم"عز وجل 
 العجب أين ذهب علي والحسن والحسين وبقية أهل البيت، وعمار والعجب كل

  .وحذيفة وعمرو بن الحمق وغيرهم
  )٣(."فانظروا ماذا تريد اليهودية من وراء ذلك

ذا، ساق المؤلف أحاديث كثيرة صحيحة ومقبولة في فضائل أصحاب النبي ـد كل هـوبع
تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ــ عليه السلام ــ ومنها قوله ــ عليه السلام ــ ولا 

  )٤(".ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
فما سبب ذلك؟ يقول المؤلف . انتشر التشيع في إيران أكثر من انتشاره في البلاد الأخرى

مبينا السبب
ً

.  
ولما افتتح إيران على يد الفاروق الأعظم، ومزق جموعها، وكسر شوكتها، وهدم "

الملوكية وأشربوا حبها، ملوكيتها نقم أ هل إيران على الفاروق، ورفقته، وجنوده؛ لما جبلوا على 
فوجد يهود الفارس مزرعة خصبة لغرس بذور الفتنة فيها، وكان من الاتفاقات أن ابنة يزدجرد ملك 

بعدما جاءت مع الأسارى ) رضي ا� عنهما(زوجت من حسين بن علي " شهر بانو"إيران 
) رضي ا� عنه(دبر اليهود لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين عثمان بن عفان فلما . الإيرانيين

بدون إذن منه ومعرفة، وادعوا الولاية والخلافة لعلي وأولاده، ) رضي ا� عنه(وتترسوا بعلي 
                                                

الأصول، كتاب الحجة ص )١( افى في   ٤٢ً نقلا عن الشيعة والسنة، ص  ط ايران،١ ج٤٢٠  الك
 ٤٢ً، نقلا عن الشيعة والسنة، ص ١٣، ١٢  رجال الكشى، ص )٢(
لسنة ص )٣(  ٥٠  الشيعة وا
 ٥١ً  متفق عليه، نقلا عن الشيعة والسنة ص )٤(



" ....الشیعة والسنة"قراءة في كتاب   (٥٥) 

تعاونهم أهل إيران نقمة على الفاروق ورفقته وأصحاب الرسول الذين فتحوا إيران، وعثمان الذي 
فأبدى أهل إيران الاستعداد . فتوحات الإسلامية، وأقام اعوجاجهم ونفى بغاتهموسع نطاق ال

الذي يجري في ع روق لمعاونة تلك الطائفة اليهودية، والفئة الباغية، وخاصة بعدما رأوا أن الدم 
ابنة يزدجرد " شهر بانو"علي بن الحسين الملقب بزين العابدين وفي أولاده دم إيراني من قبل أمه 

  .ملك إيران من سلالة الساسانيين المقدسين عندهم
فلأجل هذا دخل أكثر أهل فارس في الشيعية لما يجدون فيها التسلية بالسباب على 

  )١(". نار المجوسية فيهاالصحابة، وعمر، وعثمان، فاتحي إيران، ومطفيء
ات الشيعة   :معتقد

 :  الولاية
يظهر من النصوص الشيعية أن معنى الولاية أن ا� جعل عليا 
ً

وليا له) عليه السلام(
ً

وروي . 
  ):علي(عن حبة العوفي أنه قال، قال أمير المؤمنين 

نكر من إن ا� عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، أقر بها من أقر، وأ"
  )٢("فحبسه ا� في بطن الحوت حتى أقر بها) عليه السلام(أنكر، أنكرها يونس 

  : البداء
  )٣(.ومن الأفكار الشيعية أنه يحصل � البداء أي النسيان والجهل

  :الرجعة
  .الشيعة يعتقدون برجوع أئمتهم بعد الموت

  :عقيدتهم في أئمتهم
ياء والرسل، بل آلهة يعلمون أعمار الناس أئمتهم فوق البشر، وفوق الأنب"جعل الشيعة 

، ويغلبون على جميع الخلق، ويرتعد  وآجالهم، ولا يخفى عليهم خافية، ويملكون الدنيا كله
الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل، ولا يضاهيهم ]و[الكون من هيبتهم وشدة بأسهم،   يدين لهم 

  )٤(".أحد
  .ن كتب الشيعة الموثوق بها لديهمقد أثبت المؤلف المعتقدات المذكورة م

                                                
لسنة، ص )١(  ٦٥-٥٥  الشيعة وا
 ٥٩ً ط إيران نقلا عن الشيعة والسنة ص ٢ ج ١  بصائر الدرجات، ص )٢(
لسنة ص   راجع )٣(  ٦٣للتفصيل الشيعة وا
لسنة ص )٤(  ٦٥  الشيعة وا



 )٥٦(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

المؤلف في هذا الباب . والباب الثاني من الكتاب حول موضوع الشيعة والقرآن ويذكر 
الشيعة في القرآن الموجود لدى المسلمين فيعتقد الشيعة أن القرآن الذي أنزل على محمد . عقيدة 

 يوجد في هذه الأيام كان عدد آياته سبعة عشر ألف آية، وليس ذلك فحسب بل القرآن الذي
رضي (وقد حرفه عمر بن الخطاب . ًمشتملا على آيات لا تتجاوز ستة آلاف آية، أكثره محرف

القرآن الحقيقي، ثم رفع، وسيعود به مهديهم ) رضي ا� عنه(، وكان يوجد لدى علي )ا� عنه
  . المزعوم عند ظهوره

ه؟ يرى الأستاذ ظهير أنهم قالوا به أما التحريف في القرآن الكريم فلم قالوا بالتحريف في
، )عليه الصلاة والسلام(لأغراض منها أهمية الإمامة عندهم والطعن في معظم أصحاب الرسول 

من (ًإلا أن عددا قليلا من علماء الشيعة قد أنكروا التحريف منهم محمد بن علي بن بابويه . والإباحية
الشيعة في القرن الرابع الهجري  المرتضى الملقب بعلم الهدى المتوفى سنة ، والسيد)علماء 

) هـ٥٤٨: ت(و أبو علي الطبرسي المفسر الشيعي ) هـ٥٦٠: ت(هـ، وأبو جعفر الطوسي ٤٣٦
الأربعة أيضا ما أنكروا التحريف في القرآن وأظهروا الاعتقاد به إلا "ويرى الأستاذ ظهير أن هؤلاء 

ً

تحرزا من طعن الطاعنين، وتخلصا من إيرادات الم
ً

  )١("…عترضين
الشيعة فلا يوجد عندهم : "وأما رواة الشيعة فيقول عنهم الأستاذ إحسان إلهي ظهير وأما 

ٍقول في مسألة إلا ويخالفه قول آخر حتى لا يوجد راو من رواتهم للحديث إلا وفيه قولان، قول 
يوثقه، وقول يضعفه، ولا يضعفه فحسب بل يحطه في أسفل السافلين ويجعله من ألعن 

  )٢(".ملعونينال
هذه هي زبدة ما طرحه الأستاذ احسان إلهي ظهير من آراء وما وصل إليه من النتائج حول 

 يتضح لنا منهجه في معالجة ، ومن خلال دراسة عمله هذا". الشيعة و السنة"الشيعة في كتابه القيم 
جماعات فعندما أراد أن يكتب عن جماعة من ال. مذهب من المذاهب المنتسبة إلى الإسلام

المنتسبة إلى الإسلام، جمع كلما استطاع أن يجمع من المصادر الأولية حولها ثم درسها دراسة 
اء مصحوبة بأدلة داحضة   .واعية مستوعبة، ثم قدم نتائجها في صورة كتاب قيم يحتوي على آر

  
***  

                                                
لسنة، ص )١(  ١٢٨  الشيعة وا
لسنة ص )٢(  ١٧٤  الشيعة وا



 (٥٧) الصحابة رضي االله عنھم

  ركن الطلاب
  

  

عبد الفتاح عبد الودود 

السنة الثالثة للفضيلة 

  بالجامعة السلفية، بنارس
  

به  لى آله وصح ين وع يه الام ب لى ن السلام ع الصلاة و ، و العالمين  مد � رب  الح

عد ، وب   :أجمعين
تلاميذ في مدرسة  أفضل ال التي كانت  وس  نف ال كم  يدة عن تل أفضل هذه كلمات عد

لم هامة  الع غت من  ل ، فب قرون ال أفضل  ، في  اء، الرسل السم اء  ي الشرف عل فضل و ال ، ومن  اء وز الج

الأخ وق  ورع ف ال تقى و ال   .لةیومن 

المعارف  العلوم و لة  ملت شع الأمم، ح ومدرسة  ال  ي الأج مة  التي كانت معل وس  نف ال لكم  ت

ستضاءت بهم ا اء من  العلم أخرجت من  لم، و العا أطراف  الكون و ق  آفا نبغاء إلى  ال يا، ومن  الدن  

الأم لست  ، ج ور العص تذتهم  فال ممن اح الأط لسة  امها ج أم وغربيها،  رقيها  ، ش مها  عربها وعج

تاذ الأس ن  ي أع   . ب

الأمي  عربي  ال النبي  وا في مدرسة  نه، تعلم وا ع بة رضي ا� عنهم ورض الصحا هم  ئك  ول أ

ا ار ا أنه ادو ثر، فع ال وعه  نب ا من ي و ، واستق يه وسلم لى ا� عل مد ص جداول مح ال نها  ترتوي م ية  اف  ص

الغدران   .و

ونطقت  الشريعة  ئق  نبوة ودقا ال نوز  صدورهم مك ، فاضت  بة ؤلاء هم الصحا ه

لبشرية  الحة ل ا أسوة ص أصبحو ، حتى  المعارف وم و العل هم من  صدور ارحهم بما في  جو

زمان  فلاح في كل  ال ز و الفو الصلاح و الخير و والإيمان، و ا رسلا للإسلام  ، وصارو اء جمع

هو {ومكان  فيكهم ا� و يك ق فس هم في شقا ا فإنما  ولو ا وإن ت تدو ه به فقد ا ثل ما آمنتم  وا بم فإن آمن
يم العل ع  بقرة(} السمي افر في سا) ٣٧: ال أظ ا  اد ا قو و وغحكان ال إلى ىات  يلا  أس سب ي ال يدرك  ، لم 

ون  ولات وفن البط اع  الحروب بأنو اريخ  ، ملأوا ت حروب ال ال  هو أشد أ تى في  وبهم ح ل ق

، و تاريخ في حاضره ولا المغامرات ال ، لم ير  الم الع نها  ية ما قد عجز ع الإسلام ولة  لة للبط ث أم ا  و أقام



 )٥٨(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

الإسلام  ية  ا ا ر و ، قد رفع أجمعين يهم  ل وان ا� تعالى ع عد وعمرو رض ال خالد وس ث أم يه  في ماض

 ، ية ام يد شلاء د ال بأ الأحو حرج  ، يا وفي أ وعة يد مقط لها من تضحيات ويا لها من ربما بأ

ولات   !بط

ين ضحو التي ب فوسهم  تى ن الهم وأوطانهم ح أمو نهم أولادهم و يل دي باتهم ا في سب جن

أولئك { ند ا� و جة ع أعظم در أنفسهم  الهم و أمو يل ا� ب ب ا في س هدو ا وجا هاجرو ا و و الذين آمن

فائزون ال بة(} هم  و   )٢٠: الت

ا و أقام  ، ا أبد لهم  حد بمث حظ أ لم لم ي يه وس ل ا� ع لى  بي ص لن اء ل ي ا أصحابا أصف و  من كان

بي  لن اء ل وق حروب  ال ادين  ي هم في م يل بن قيسأجساد اع إسم ال  ، ق حه العدو ورما :  تجاه سهام 

بي " الن وقى بها  حة شلاء  ل يد ط يت  أ بي " (ر الن ئل أصحاب  تاب فضا ، ك تح الف ع  البخاري م

 ٤٠: ، ح٤٤٩ / ٧ السلام : ، ط٦٣ ار  ١رياض الد ٤٣١ ، ـ  ٢٠٠ ه   ) م١

مد هؤلاء أصحاب  حد تامح فح أ و تص الإيثار  ل الحب و اء و ف الص اء و وف ال ريخ 

تما ، والاس الغاية أ و بد الم يل  اني في سب تف ال أن تو اربهم فضلا  الا تق ث أم جه ا� تعالى لما وجد  ة لو

نبي  ال ال  ، ق يهم اه ونهم: " تز الذين يل ، ثم  ونهم الذين يل ، ثم  اس قرني ن ال ير  وم ،خ يء ق  ثم يج

ته نه شهاد ، ويم نه هم يمي أحد بق شهادة  . (تس بي " الن ئل أصحاب  تاب فضا ، ك تح ف ال ع  البخاري م

 ح٦ / ٧ ،   :٣٦٥١(  

، عن أنس بن  امخ و الش القمم  الرواسي ذات  ال  ب الج وطئهم  زلزلت ب بة ت الصحا هم  هؤلاء 

نبي  ال أن  نه  ، فرجف بهم مالك رضي ا� ع ثمان وعمر وع كر  أبوب ا و حد عد أ ال  ص بت : "، فق اث

ان يد صديق وشه بي و يك ن . (فإنما عل تح " ف ال ع    )٣٦٧٥: ، ح٢٨ / ٧البخاري م

نبي  ال تم أصحاب  يا من يش ، فإنك ف فسك ع ن ، راج غض من شأنهم ال يد  اء وير ي وف الأ  

ود لن ت الخل المجد و اء  زغة في سم البا ومهم  أن تأفل نج هر  الد لى  نيت ع يدمهما تم تف أنت س  ، ئا  شي

الشمس فتر بصق  باح كمن  السحاب ن أنه لا يضر  هل تجهل  ، و لى وجهه ق ع البصا اجع 

كلب ال نبي ا� !ال با  : "؟ ق حد ذه ثل أ فق م أحدكم أن لو أن  ا أصحابي ف و أحدهم لا تسب ما بلغ مد 

فه نصي .  (ولا  تح " الف ع  اري م ، ح٢٧ / ٧البخ   :٣٦٧٣(  



 (٥٩) الصحابة رضي االله عنھم

ل لهم وع فض هد ب وقد ش أعراضهم وأن تحط من قدرهم  نال من  م لسان  شأنهوتسعى أن ت

وة نب   .ال

كفر  ، في ية تهاد الاج فهم  اق نهم في مو بة رضي ا� ع الصحا ين  كما ب فسه ح ويا من يقيم ن

لى  لح ع وه بشأنهم وتصط ن هم وت يد بذكر ية تش السماو كتب  ال ، ها هي  خطئ آخرين عضا وي ب

 ، يرتهم وقداسة نفوسهم ارة س اء سريرتهم وطه وبهم ونق ل اء ق ف ئلص ال عز من قا محمد {: كما ق

ول ا� بتغون فضلا من ا� رس ا ي هم ركعا سجد ينهم ترا اء ب فار رحم ك ال لى  اء ع أشد الذين معه   و

يل  الإنج لهم في  ، ومث وراة الت ثلهم في  ، ذلك م ود  السج وههم من أثر  هم في وج ، سيما انا و ورض
وعد  ار  ف الك يظ بهم  اع ليغ الزر وقه يعجب  لى س وى ع لظ فاست زره فاستغ زرع أخرج شطأه فآ ك

ا و و ن آمن الذي  � يماا ا عظ أجر فرة و الصالحات منهم مغ وا  تح(} عمل ف   )٢٩: ال

فضلهم و أقر ب إلا  يرة وإيمان  حد ذو بص ية أ الآ هذه  تلا    . شأنهمومن بعلآوا� ما 

ا�  ائس في مرضاة  ف الن فوس و الن نهم من بذل  بة رضي ا� ع الصحا به  نا من قام بما قام  من م

أح حد ما  ز أ أحر هل  لم؟ و يه وس ل لى ا� ع ول ص الرس وعلي رضي ا� و ثمان  وعمر وع كر  زه أبوب ر

الإخلاص  حد ما بلغوه من  لغ أ هل ب ن؟ و مسلمي ال الإسلام و الح  الإنجازات في ص نهم من  ع

ن؟  ي المسلم وعامة  نصح للإسلام  ال تقى و ال ورع و ال ار و الإيث   و

ق ! كلا  مصدو ال ق  الصاد به  برنا  أخ فه كما  نصي هم ولا  أحد حد مد  أ لغ  ب   .لن ي

الرس جلالول نحن نجل أصحاب  ق كل الإ و الإسلام، ، ف الإيمان و عد ذلك من   ون

نبي  ال انا، فإن  أخر نا وصلاح أولانا و به فلاح دين حس الون ع م:  ق نت م بتنأ البخاري . ( أحب

تح  الف ع    )٣٦٨٨: ، ح٥٤ / ٧م

نحذو حذوهم ارهم و في آث ، ونقت ومشاعرنا  نا  نا قلوب لي لك ع با يم  لأنهم ،نحبهم ح

بهم ذلك أصحاب محمد  فى، حس   .فضلا وك

  

** *  



 )٦٠(     ھـ١٤٣٣ محرم الحرامصوت الأمة، 

  من أخبار الجامعة
  

  وفد نصراني في زيارة للجامعة السلفية للتعرف على الإسلام
  

يس  م لخ م ا يو ية عصر  ف لسل عة ا يارة للجام بز ني  صرا وفد ن م  ـ ١٤٣٢ / ١١ / ٢١قا ٢٠ / ١٠ / ٢٠=  ه  م، ١١
د  هن ية لل لجنوب يات ا لا لو لى ا مون إ ، معظمهم ينت شخاص نا من عشرة أ لوفد مكو هم كان . وكان ا بعض و

ياين ليز لى ما ها في تزويد . تمي إ بدت رغبت يارة وأ ذه الز له قد أخذت موعدا  ية  محل يسة ال نت الكن وكا
ئه ومباد فية عن الإسلام  عري علومات ت لوفد بم   .ا

قرآن  آي من ال ة  و بتلا ، بدئ  عة بالجام عات  ما عة الاجت قا في  لخصوص  ذا ا ه فل ب م عقد ح وقد ت
لثا الصف ا ، من  لرحمن  عد ا لب أس لطا بصوت ا كريم  ل قام ا ني الآيات  عا م مة هندية ل وترج  ، مية للعال ني 

رهم على ثقتهم  عة، وشك فد في الجام لو با لسطور  ضا، ثم رحب كاتب هذه ا قارئ أي لب ال طا ها ال ب
لزيارة هذه ا ل ل لنبي عة وعلى غرضهم ا صار –ثم تحدث . بالجام باخت وركز على –  م  قائد الإسلا  عن ع

عوة ج نه د وبيان أ  ، لشرك ذ ا ونب توحيد  ية ال م صلاة أه هم ال يسى علي فيهم موسى وع ل بمن  لرس ميع ا
لتسليم جامعة ا. وا ، شيخ ال دني لم نعيم الدين ا لشيخ  لة ا فضي م  ق الإسلامية، لثم تكل ية، عن الأخلا ف سل

لنبي صلى  ياة ا في ح مات  علي لت ذه ا ه ية ل تطبيق ماذج ال لن ، وا صوص لخ ذا ا م به مات الإسلا ذكر تعلي و
نين من مؤم بته وال وصحا م  وسل دهما� عليه  بع  .  

ية كلمة  ف لسل عة ا بالجام ، المدرس  جازي لح لوهاب ا لة الشيخ عبد ا قى فضي عد ذلك أل وب
ديث ها شرح أركان الإسلام في ضوء ح في ناول  جزة ت مس : مو . بني الإسلام على خ وأكد على .. الخ 

مال والأع دات  با لع ميع ا حده في ج خلاص � و والإ م أعضاء ثم . ملاحظة التجرد  جال أما الم فسح  أ
هاد  والج  ، وية ما لس تب ا لك هة ا ب لة حول مشا يدا من الأسئ قدموا عد ، ف اتهم  فسار واست لوفد لأسئلتهم  ا

بادةو لع ق ا في طر لة أيضا  لة الفضي عة من مرح شارك طلاب الجام قد  ذة، و ها الأسات ، أجاب علي
د على الأسئلة لر وا قاش  لن   .ا

بدى ، ثم أ المغرب ان  لى أذ ل إ لحف مر ا داء است ية أ ف في مشاهدة كي هم  فد رغبت لو  أعضاء ا
ماعة في  غرب ج لم ون صلاة ا وهم يؤد لين  شاهدوا المص عة و فحضروا في مسجد الجام لصلاة،  ا

مسجد ل دين . ا ية ال ق بيان أح لى  لة ع م مشت ، ال غة الهندية بالل عة  بوعات الجام ليهم بعض مط دمت إ ق د  ق و
  .ومحاسن الإسلام

روره به فرحه وس فد عن  لو بدى ا عةوقد أ جام ل با مام  لاهت ية وا عنا ل قيه من ا ل وما  لزيارة  قد . ذه ا و
بستوي وعدد من  ل عادة الأستاذ أحمد حسين ا ذكورين س الم نب الأساتذة  جا لى  فل إ لح حضر هذا ا

ضا لة أي لة الفضي مرح لثلاث ل نوات ا لس   )الأعظمي(            .طلاب ا
** *  
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